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ربمّــا يؤمــن أصحــاب الــرّأي الأأخــري بــأنّ تلــك الجماعــة عصيّــة عــى 

الأندثــار، مســتندين إلى شــواهد تاريخيّــة، وجينــات بنيويـّـة يتمتّــع بهــا التّنظيــم، 

ي صدامــات ســابقة مــع المجتمــع المــري والنّظــم 
ي دخلــت �ف

وهــي الــيت

ــرةّ، كــــ  ي كلّ م
ــك؛ فهــي تخــرج �ف ــع ذل ّ الأآن، وم ــة حــيت ــذ الملكيّ السياســيّة، من

ــن تقــومَ لهــا  ــه ل ي كلّ مــرةّ، أنّ
ــع، �ف »قــط بســبعة أرواح«، بعــد أن يظــنّ الجمي

ــك. ــة بعــد ذل قائم

اف مــآلأت جماعــة الأإخــوان ورصــد أوضاعهــا الراهنــة، مــع  حاولنــا اســت�ش

ي 
ــذي يتوقــع �ف ــان؛ ال ســاميّة أحمــد ب ي شــؤون الجماعــات الأإ

ــري المــريّ �ف الخب

ــن  ــا الحــال إلى تكوي ي به
ــد يفــيف ــك الجماعــة ق ــأنّ تل ــات« ب حــواره مــع »حفري

ن إلى سدّة  ما إن صعدت جماعة الإإخوان المسلم�ي
ي مصر، وظنّت أنهّا أمسكت بتلابيب لحظة 

الحكم �ن
ّ أطاحت بها  ي حفلت بها أدبيّاتها، ح�ت

ن ال�ت التّمك�ي
الجموع الهادرة، وتم تقديم قياداتهم المتطرفة إلى 
، إلّإ  ن القضاء، وخفُت نجمها بعد أن سطع لنحو عام�ي
ن مَن يرى أنهّا  أنّ مستقبلها ما زال يلفّه الغموض؛ ب�ي

ّ، ومَن  كلينيكيي ذمت وأوشكت على الموت الإإ تشظتّ وت�ش
ي ثيابٍ جديدةٍ.

يرى أنهّا قد تعود �ن

   حاوره:  صلاح الدين حسن
     كاتب مصري



أحمد بان

4

مذهــبٍ جديــدٍ عــى أنقــاض الأدّعــاء بالمظلوميّــة، بعــد أن نجحــت هــذه المــرةّ، 

ّ تتجنّــب الرّاعــات الدّاخليــة  ي تحويــل فشــلها إلى محنــة وابتــاء، حــيت
أيضــاً، �ف

وموجــات المســاءلة والحســاب مــن قبــل أعضائهــا ومــن جانــب المجتمــع 

المــري.

هنا نصّ الحوار:

ى عــرب تاريخها،  ن لنكبــات كــرب خــوان المســلم�ي *رغــم تعــرضّ جماعــة الإإ

ي كلّ مــرةّ، عــلى إعــادة إحيــاء نفســه، 
إلّإ أنّ هــذا التّنظيــم كان لديــه القــدرة، �ن

ّ يعيــد صياغــة  ي يمتلكهــا حــ�ت
ي شــكل جديــد. فمــا هــي الشــفرة الــ�ت

والعــودة �ن

ي كلّ مــرةّ يتعــرضّ فيهــا للخنــاق المطبــق، أم يرجــع ذلــك لمكوّنــات 
نفســه �ن

ّ تنتهــز  ي بنيتــه الفكريـّـة والتنظيميّــة؟ وهــل يمكــن أن تكمــن الجماعــة حــ�ت
مــا �ن

ــرى، أم إنّ  ــرةّ أخ ــة م ــع والدّول ــن المجتم ي حض
ــز �ن ــبة لتقف ــة المناس الظرفيّ

ي المســتقبل؟
الظّــروف التاريخيّــة السّــابقة لــن يكــون لهــا وجــود �ن

ــاً، اســتطاعت جماعــة الأإخــوان أن تهضــم مواجهــة الأأنظمــة لهــا،  تاريخيّ

؛ الأأوّل: أنّ حســن البنــا، مؤسّــس الجماعــة، كان  ف ي تقديــري، عائــد لســبب�ي
وهــذا، �ف

ــرّاع مــع الأأنظمــة والمجتمعــات«،  ــة لل ــه »جالب ــة، أنّ فكرت ــذ البداي ــع من يتوقّ

وأنـّـه ســيدفع، هــو وجماعتــه، بجانــب ذلــك كلفــة باهظــة، لقــد كان يقــول ذلــك 

لة للحكم، ولم تربِّ كوادر  الجماعة ليست مؤهَّ
قادرة على إدارة الدّولة المصريةّ

،،

،،
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بوضــوح، وقبــل أن تحــدث حالــة التّضييــق عليــه وعــى جماعتــه، وقبــل حصــار 

ف النّــاس، ويــوم يعرفونهــا،  حركتــه، كان يقــول: »مــا زالــت دعوتكــم مجهولــة بــ�ي

ي طــور 
�ف عــداوةً شــديدةً، وســتدخلون  منهــم  ســتلقى  مراميهــا،  ويدركــون 

ي 
ي أنـّـه حــوّل فكــرة الفشــل إلى ابتــاء �ف

الأمتحــان«. لقــد كان نجــاح هــذا الرجّــل �ف

وعــي الأأفــراد مــن وقــت مبكّــر، فالفشــل الــذي هــو »نتــاج طبيعــيّ لســلوك طريقٍ 

ي الأأفــكار والسّــلوك« 
خاطــئ يســتدعي المســاءلة، والمراجعــة، وإعــادة النّظــر �ف

أغلــق البنّــا الطّريــق عليــه باكــراً، قبــل حدوثــه، فــكان التّنظيــم دائمــاً مــا يصــف 

عــي أنّ مردّهــا جهل  ي يدَّ
نتائــج الصّــدام مــع المجتمــع والسّــلطة بـ«المحنــة« الــيت

ســام، وأنّ هــذه الجماعــة أتــت لهــذه الدّنيــا  النّــاس بحقيقــة الدعــوة، وغربــة الأإ

، فــإنّ جهــل النّــاس بحقيقــة  ي هــذه الحيــاة، بالتّــالىي
ســام �ف كيي تعيــد تأســيس الأإ

الدّيــن سيســتجلب العــداوة والرفّــض.

هــذه هــي المحنــة الحقيقيــة لأأصحــاب الدّعــوات، وهــي متّصلــة بــكلّ مــا 

واجهــه أصحــاب الدّعــوات الأأيديولوجيــة تاريخيّــاً، بهــذا أغلــق طريــق المراجعــة 

نّــه حصّــن أتباعــه بفكــرة »المحنــة«، لقــد كانــت 
بهــذا المفهــوم مــن البدايــة؛ لأأ

فم« الــذي لجــأ إليــه »البنّــا«، ومــن تبعــه فيمــا بعــد،  هــذه الفكــرة هــي »الميكانــري

اف. لغلــق بــاب المراجعــة والتأمّــل والأعــرت

اً  ي مواجهة المجتمع كان حا�ن
خلق التقيّة �ن

ن وهناك من  باستمرار داخل الإإخوان المسلم�ي
يمارسها داخل التنظيم نفسه

،،

،،

أحمد بان
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ي ســيطرت عــى الجماعــة مــن بعــده 
ــا مجموعــة النّظــام الخــاصّ الــيت أمّ

ي السّــجون »جــزاءً وفاقــاً« لمــا 
فقــد عــزّزت هــذه الفكــرة، فأنكــروا أنّ وجودهــم �ف

ــق بأصحــاب الدّعــوات،  ــة تتعلّ ــة؛ بــل محنــة حقيقيّ ي السّــاحة المريّ
فعلــوه �ف

ي لأ تعــرف شــيئاً عــن إســامها الحقيقــيّ، 
ي مواجهــة المجتمعــات الجاهليّــة الــيت

�ف

ــى  ــاً ع قت دوليّ ــوِّ ــةٌ، وس ــةٌ وإعاميّ ــالٌ معرفيّ ــا أعم ــت عليه ــرة بنُي ــذه الفك وه

ي التّاريــخ، وكأنهّــم »أصحــاب 
اعتبــار أنّ الأإخــوان هــم أصحــاب أكــرب مظلوميّــة �ف

ي 
ــم �ف ــر له ــتعدادٌ لأأن يحُف ــم اس ــن لديه ــث، الذي ــر الحدي ي الع

ــدود« �ف الأأخ

ف  ؛ لأأنهّــم متمسّــكون بعقيدتهــم، وليســوا متمسّــك�ي وا بالمناشــري َ الأأرض، أو ينُــ�ش

ّ مناهــض لاأنظمــة وللمجتمعــات. نامــج فكــريّ وســياسيي برب

 

ــيّ، أنّ  ــه الجمع ي عقل
ــو �ن ــدرك، ول ــم كان ي ــرى أنّ التّنظي ــل ت *إذاً، ه

ــر للواقــع  ــة تســتجلب التّعاطــف الطاّغــي عــلى العقــل غــري المتدبّ المظلوميّ

ي مــصر والمنطقــة العربيّــة 
والسّــياقات المؤدّيــة إليــه بتجــردّ، خاصّــة، �ن

ــلاميّة؟ س والإإ

ي تتعلّــق بطبيعــة الشّــعب 
نعــم، وهــذا هــو صلــب النّقطــة الثّانيــة، الــيت

المــريّ، عــى وجــه الخصــوص، الــذي يعــدّ مــن أكــرش الشّــعوب تعرضّــاً للظّلم 

ــت  ــد حدث ــة، فق ــة الحكومي ــط التنمي ي خط
ي �ف ــيب ــل النس ــة للفش ــاً نتيج تاريخيّ

ــاك  ــات هن ــة الجماعــة، فب ــة الشّــعب ومظلوميّ ف مظلوميّ ــ�ي ــة ب ــة المتبادل التّغذي

نــوعٌ مــن التّفاعــل المتبــادل؛ فالجماعــة كانــت تبعــث إشــارتها إلى الشّــعب، وكانت 

فحواهــا »نحــن نتعاطــف معكــم، ومــع مظلوميّتكــم، ونريــد أن نســتنقذكم ممّــا 

أحمد بان
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ات  نّــه ظــنّ، لفــرت
أنتــم فيــه«، وهــذا الشّــعب تعاطــف أحيانــاً مــع الجماعــة؛ لأأ

ــة أو  يع ّ ــة ال�ش ــرب دول ــم ع ــاد والظّل ــن الفس ــرّره م ــاول أن تح ــا تح ــة، أنهّ طويل

ي يعدهــم بهــا الأإخــوان.
ســاميّة الــيت دولــة العدالــة الأإ

ة؟ *وهل ما زالت هذه الحالة حا�ن

لأ، كان هــذا قبــل مرحلــة وصــول الجماعــة للحكــم؛ فهنــاك فاصــل مهــمّ 

يفصــل لحظــة مــا قبــل 2013 ومــا بعــد 2013، أو تحديــداً؛ مــا قبــل 2012 ومــا بعــد 

2012

؟ ن ن المرحلت�ي *ما الذي حدث وفصل ب�ي

الــذي طــرأ أنّ الأإخــوان وصلــوا لأمتــاك الحكــم بشــكل شــبه كامــل، وليــس 

لمــان بالكامــل، بأغلبيّــة تصــل  مجــردّ مشــاركةٍ فيــه؛ فقــد ســيطروا عــى مقاعــد الرب

ــورى(، والمنافســة عــى  ــعب والشّ ــه )الشّ ــان، بغرفتَي لم ــن مقاعــد الرب إلى 70% م

مقعــد رئاســة الجمهوريّــة والوصــول إليهــا، فأضحــى هنــاك رئيــس مــن جماعــة 

ي أنـّـه أفُشِــل، 
ق لهــا التّنظيــم �ف ي يســوِّ

الأإخــوان للمــرةّ الأأولى، ومــع كلّ الدّعايــة الــيت

اً  ي مواجهة المجتمع كان حا�ن
خلق التقيّة �ن

ن وهناك من  باستمرار داخل الإإخوان المسلم�ي
يمارسها داخل التنظيم نفسه

،،

،،

أحمد بان
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ي وعــي قطاعــات واســعة 
ك للتّجربــة أن تتطــوّر، إلّأ أنّ هــذه التجربــة، �ف ولــم يـُـرت

مــن الأإخــوان، كانــت فاشــلة، ليــس بمنطــق أنّ الدّولــة العميقــة أفشــلتها، لكــن 

لــة للحكــم، ولــم تــربِّ كــوادر قــادرة عــى إدارة  بمنطــق أنّ الجماعــة ليســت مؤهَّ

نهــا مــن إدارة دولة  ّ الــذي يمكِّ الدّولــة المريـّـة، ولــم يكــن لديهــا الفقــه الســياسيي

قليــم، وتعقيــد هــذا العالــم. هــذا  بحجــم مــر وتعقيدهــا، وتعقيــد هــذا الأإ

الفشــل شــعرت بــه قواعــد الجماعــة كمــا شــعر بــه المجتمــع المــريّ، لكــن مــا 

ي وفّــرت للجماعــة 
، »فــضّ رابعــة« بهــذه الطريقــة الــيت ي ي رأ�ي

أفــاد الجماعــة هــو، �ف

ــة  ي أنّ الدول
ي ظــيف

ي الحكــم، و�ف
ر فشــلها �ف ــرب ــة المدعــاة لت غطــاءً مــن المظلومي

لــو لجــأت إلى التدابــري الأأمنيــة الناعمــة لأنتهــت أســطورة هــذه الجماعــة، تنظيمــاً 

وفكــراً.

ي 
*هــل اعتصــام »رابعــة« لديــه القــدرة عــلى الدّفــع بدمــاء جديــدة �ن

خــوان المتجلّــط؟ وهــل تكفــي بمفردهــا لعودتهــم مــرةّ أخــرى إلى  يــان الإإ �ش

ــاً كان شــكل تصــوّر هــذه العــودة؟ الفضــاء العــام، أيّ

يمكننــا أن نتحــدّث عــن إخــوان مــا بعــد رابعــة، الذيــن هــم إخــوان 

ف الأإخــوان قبــل وصولهــم للحكم،  مــا قبــل رابعــة، كمــا فرَّقنــا قبــل ذلــك بــ�ي

والأإخــوان بعــد وصولهــم للحكــم؛ لأأنّ »رابعــة« فتحــت مســارات جديــدة 

ي 
ي الســابق، وأغلقــت مســاراتها، الــيت

للحركــة، كانــت تلــك الحركــة ودّعتهــا �ف

هــي مســارات العنــف الجديــد، الــذي نشــأ أعقــاب »الفــضّ« تحــت مظلّــة 

الثّــأر.

أحمد بان
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خــوان قبــل أن ننخــرط  ّ لعــودة الإإ ي
*دعنــا نتحــدث عــن التصــوّر المبــد�ئ

ب الجماعــة مــاء الحيــاة،   ي محــور العنــف. هــل يمكــن أن تــ�ش
ي الحديــث �ن

�ن

ي المعيــار التاريخــيّ، أم إنّ 
وتــدبّ فيهــا الــرّوح مــن جديــد؟ وهــل هــذا وارد �ن

ّ داخــل الحركــة نفســها، لــم يعــد يتّســع لذلــك؟ الظّــرف الإجتماعــيّ، حــ�ت

ي إطالــة عمــر التّنظيــم 
دائمــاً مــا ســاهمت طبيعــة إدارة السّــلطة للــرّاع �ف

ــه  ــويّ، إلّأ أنّ ــكل ق ــة بش ــه الحرك ي وج
ــف �ف ــه وق ــم أنّ ــاصر رغ ــد النّ ــره. عب وفك

 ّ ــيت ــات ح ــه قطاع ــحب ب ــتطاع أن يس ــاً اس وع ــة م�ش ــب المواجه ــرح إلى جان ط

ــام  ــن النّظ ــادة م ي ق ّ
ــيف ي تب

ــحٌ �ف ــه دورٌ واض ــوان، وكان ل ــد الأإخ ــل جس ــن داخ م

وعــه، واتخّــذ منهــم وزراء مثــل؛ أحمــد حســن  ي الأإخــوان لأأفــكاره وم�ش
الخــاصّ �ف

ــة،  ــاحة المريّ ــى السّ ــرزت ع ــماء ب ــذه أس ــل، ه ــز كام ــوري، وعبدالعزي الباق

ي 
ــه أدخلهــم �ف ّ إنّ ــادات( هــذه السّياســة، حــيت ســاميّ، وواصــل )السّ ــار الأإ والتيّ

ي تحديــد ســقف الحركــة؛ 
بنيــة الدّولــة أيضــاً. أمّــا )مبــارك( فكانــت لديــه مقاربــةٌ �ف

ف ألّأ يتجاوزهــا، لكنّهــم  وطٌ عــى الطّرفــ�ي ، و�ش ف ف الأثنــ�ي ــاقٌ بــ�ي إذ كان هنــاك اتفّ

ي أوقــات معيّنــة، توســيع هامــش الحركــة، بعدهــا كان النّظــام 
كانــوا يحاولــون، �ف

ــة. جعهــم للخطــوط الخلفيّ يأخــذ إجــراءات ضدّهــم لرت

ــادة  ــك الخطــوط، هــل هكــذا تصــوّر ق ــر« أحرقــت كلَّ تل ــنّ »يناي *لك

ــة؟ الجماع

ي غضونــه جماعــة الأإخــوان أنّ 
»ينايــر« طرحــت واقعــاً جديــداً، تصــوّرت �ف

أحمد بان
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ي أعقــاب »ينايــر«، 
ّ �ف ، نظــرت إلى الزخّــم الســياسيي ــالىي الأأبــواب قــد فُتحــت، بالتّ

ة عــن عــددٍ مــن تيّــارات  ّ وذهبــت للدّفــع بتأســيس عــدد كبــري مــن الأأحــزاب المعــرب

ســاميّة، وســيطرت جماعــة الأإخــوان عــى غالبيّتهــا؛ ففــي هــذه المرحلة  الحالــة الأإ

تصــوّرت جماعــة الأإخــوان، بطفوليّــة مدهشــة، أنهّــا قــادرة عــى أن )تظهّــر( كلّ 

هــؤلأء لصالحهــا، عــى كلّ تبايناتهــم وشــكوكهم نحــو الأإخــوان وشــكوك الأإخــوان 

ــل  ــة للحقــوق والأإصــاح« كيي تمثّ عيّ ــة ال�ش ي »الهيئ ــا ســمِّ تجّاههــم، وشــكّلت م

، واســتبطان المســألة بهــذه  ّ ي
ي مواجهــة المعســكر المــد�ف

معســكراً إســاميّاً �ف

ي 
ــات النّظــام الخــاصّ الــذي امتــدّ، إلى هــذه اللّحظــة، �ف الطريقــة كان مــن أدبيّ

ف الذيــن أداروا الــرّاع. أدبيّــات القطبيــ�ي

ــل  ــري قب ــأزق كب ي م
ــش �ن ــت تعي ــوان كان خ ــة الإإ ــرى أنّ جماع ــت ت *  أن

ّ؟ ي
ــا�ئ ــقوط التلق ــك السّ ــلى وش ــت ع ــل كان ــة«، ه »رابع

ٍ جــدّاً بعــد إزاحــة الأإخــوان  ي مــأزقٍ كبــري
قبــل »رابعــة« كانــت الجماعــة �ف

ف  ه المفكّــر الســيد ياســ�ي ي 30 يونيــو، اعتــرب
مــن الحكــم، عــرب إجــراءات واضحــة �ف

، لــم  ٌّ ي «، وهــي تســمية دقيقــة؛ فهــي انقــابٌ لكنّــه شــعيب ّ ي بمثابــة »انقــاب شــعيب

تســتطع القــوات المســلّحة أن تنقلــب عــى ســلطة مدنيّــة منتخَبــة، إلّأ إذا كانــت 

تــرى جمهــوراً عريضــاً تمتــىأ بــه السّــاحات والمياديــن. أمّــا الأإخــوان والقيــادات 

ي الشّــارع. لكــن أريــد أن أعــود إلى مرحلــة 
فكانــت تــدرك أنّ هنــاك تحــوّلأً حــدث �ف

ي 
دّد �ف ٌ يــرت مــا قبــل فــضّ الأعتصــام؛ ففــي هــذا الأعتصــام كان هنــاك ســؤالٌ كبــري

ي قــر 
أوســاط الجماعــة؛ هــو  »مــا الــذي جــاء بنــا إلى هنــا؟ ألــم نكــن بالأأمــس �ف

أحمد بان
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ــة  ت ثنائيّ ــا اســتحرف دّد داخــل »رابعــة«، وهن ــرت ــؤال كان ي ــم؟« هــذا السّ الحك

ــة  ــا إلى محن ــة برمّته ــوا القضي ــوان حوّل ــة الأإخ ــادة جماع ــل(؛ فق ــة والفش )المحن

ز  ِ ــا بــأن يــرب ض أن يكــون معنيًّ تحمــي التّنظيــم، لكــن أيّ نظــام كان مــن المفــرت

القضيّــة باعتبارهــا فشــاً لاإخــوان، وليســت محنــة مــن السّــماء تتعــرضّ لهــا.

ــة،  ــارات صعب ي خي
ــا �ن ــة برمّته ــت الدّول ــات وضع ــك التّنظيم ــنّ تل *لك

فلــم يكــن هنــاك تــرف لتمييــع فــضّ الإعتصــام بعــد حضــور شــبح الحــرب 

ــة؟ ــة وانفــراط عقــد الدّول الإئهليّ

أنــا لأ أتحــدّث عــن عــدم فــضّ الأعتصــام، أنــا أتحــدّث عــن فــضّ 

ــل  ــوا قب ــن كتب ــا كنــت ممَّ ــذي حــدث، فأن ــكل ال الأعتصــام بالقــوّة، وبهــذا الشّ

فــضّ الأعتصــام مقــالأً بعنــوان »لأ تمنحوهــم مظلوميّــة جديــدة«؛ لأأنّ الأإخــوان 

ــم. ي الحك
ــلهم �ف ــى فش ــي ع ــة لتغط ــذه المظلوميّ ــة إلى ه ــة ماسّ ــوا بحاج كان

*ماذا؟

لأأنّ هــذه المظلوميّــة وحدهــا كانــت كفيلــة أن تقطــع دابــر السّــؤال: »مــن 

ــول  ــيمنع حص ــة كان س ــة ناعم ــضّ بطريق ــنّ الف ــا؟«، لك ــا إلى هن ــاء بن ــذي ج ال

فضّ اعتصام رابعة بعنف وفّر للجماعة 
غطاءً من المظلومية المدعاة كانت تبحث 

ي الحكم
ر فشلها �ن عنه لترب

،،

،،

أحمد بان
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ــا  ةً جــدّاً، ولديه ــري ــاصر كث ــك عن ــت تمل ــة كان ــة، والدّول الأإخــوان عــى المظلوميّ

القــدرة عــى تفريقــه مــن الدّاخــل.

ها باكراً؟ *إذن، أنت ترى أنّ الدّولة فقدت صرب

ي إدارة المشــهد، فبــدت الدّولــة وكأنّ تحرّكهــا ســلطة 
لقــد غــاب العقــل �ف

ي مواجهــة اعتصــام عــى مرمَــى حجــرٍ مــن 
ــع �ف وهيْبــة، وأنّ ســلطتها هــذه تتميّ

ــة إذا تعــرَّض  وزارة الدّفــاع، فهــي كانــت مدفوعــة بهــذه العقليــة، فعقــل الدّول

للسّــخونة، فدائمــاً مــا يتّخــذ قــرارات مندفعــة.

يــد عقلهــا كيي تأخــذ قرارتهــا الصحيحــة  فالدّولــة تســعى دائمــاً إلى ترب

ي هــذه 
ف العائــد والتّكلفــة، وهــذا لــم يحــدث �ف والمحســوبة بإتقــان، وتقــارن بــ�ي

اللّحظــة، فبــدأت المظلوميّــة، هنــا، تحقّــق أهــداف قــادة التّنظيــم، هــم 

ر فشــلهم، وتقطــع الطّريــق أمــام ســؤال المراجعــة  ّ حصلــوا عــى مظلوميّــة تــرب

ي أخــذت التّنظيــم مــن قــر الأتحاديـّـة إلى الأعتصــام 
أو المســاءلة للقيــادات الــيت

ــدان رابعــة. ي مي
�ف

*لــو أنهــت الجماعــة الإعتصــام بشــكل ســلميّ وغــري عنيــف، لتعرضّــت 

لنــوع مــن المســاءلة. أهــذا مــا تقصــده؟

ّ ضار. ليس مجردّ مساءلةٍ؛ بل سينشأ داخل الجماعة صراع داخىي

أحمد بان
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ــع  ي �اع م
ــول �ن ــذا للدّخ ــلى ه ــز ع ــت أن تقف ــة حاول ــنّ الجماع *لك

ــاؤلإت؟ ــلى التّس ــتغطيّ ع ي س
ــ�ت ــة ال ــاب المظلوميّ ــة واكتس الدّول

ون  لــم تكــن تغطّــي؛ بــل تحــوّل ذلــك إلى محنــة وإيهــام بأنهّــم كانوا يســري

ي الطريــق الصحيــح، وهنــاك مــن ذهــب لقطــع هــذا الطّريق.
�ف

ي 
ــةً �ن ــة ناجع ــذه المظلوميّ ــلّ ه ــل تظ ــت، ه ــرور الوق ــع م ــن، م * لك

ــاة؟ ــة الحي ــا لمواصل ــة عليه ــاد الجماع اعتم

ــرب  ــه الصّ ــول، يمكن ــدّ المفع ــاحاً ممت ــة س ــت المظلوميّ ــذا، كان ــل ه قب

ــوام  ــة أع ــة خمس ــتظلّ المظلوميّ ــرةّ س ــذه الم ــن ه ــد، لك ــاً أو يزي ــدّة 30 عام لم

ي 
ــدأ �ف ــاك مــن ب ــل أنّ هن ــره، بدلي ــاح أث ــري، ويفقــد هــذا السّ ي تقدي

، �ف لأ أكــرش

ف الذيــن  قليميّــ�ي ّ الأآن، خاصّــة الرعّــاة الأإ ي
تجــاوز »رابعــة« داخــل الجســد الأإخــوا�ف

حاولــوا ركــوب هــذه المظلوميّــة واللّعــب عليهــا، لقــد فقــدوا، الأآن، حماســتهم 

لهــا تحــت وضــع تحديـّـاتٍ إقليميّــة أعقــد، فهنــاك موقــف حمــاس، مثــاً، الــذي 

أحــدث مشــكاتٍ داخــل قواعــد الأإخــوان.

*هــل ترفــض الجماعــة حــ�ت الإآن، وبشــكل رســميّ، تبنّيهــا للعنــف عــلى 

ي مواجهــة الدّولــة؟
ي رفعــت السّــلاح �ن

يــد بعــض المجموعــات الــ�ت

مــاذا تقصــد بالجماعــة؟ الجماعــة لــم تعــد جماعــة واحــدة؛ فقد توسّــعت 

أحمد بان
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: الأأوّل: تــرّف كحركــة تعمــل وفــق المتــاح، عندهــا اســتعدادٌ  ف فعليّــاً إلى قســم�ي

، كمــا عملــوا تحــت ســقف )مبــارك(  ّ ــة أيّ نظــام ســياسيي لأأن تعمــل تحــت مظلّ

ي لأئحتهــا، وتبقــى السّــلطة المطلقــة 
بنفــس البنــاء مــع تعديــات طفيفــة �ف

، دون أيـّـة إصاحــات تذُكــر، وهــؤلأء ســيطروا عــى ســتّة  ف والشّــكل الهرمــيّ قائمَــ�ي

 . ف يــن مكتبــاً إداريــاً للجماعــة داخــل مــر تقريبــاً، مــن أصــل واحــد وأربعــ�ي وع�ش

رشــاد،  عّمهــا محمــد كمــال، عضــو مكتــب الأإ ف ي كان يرت
أمّــا المجموعــة الأأخــرى، الــيت

فقــد ســيطرت عــى عــدد مــن المحافظــات، إلّأ أنّ هــذا الجنــاح تشــظّى الأآن.

*وكيف خرجت أفكار العنف هكذا مرةّ واحدة؟

فكــرة العنــف عندمــا خرجــت مــن داخــل معســكر )كمــال( لــم تكــن اختياراً 

ــف  ــت إلى العن ّ وصل ــيت ــيئاً، ح ــيئاً فش ــت، ش ــا تدحرج ــدر م ــاً، بق ــاً هادئ عقليّ

ــك، إلى  ــد ذل ــوّرت، بع ــمّ تط ــان ردعٍ، ث ــدأت بلج ــا ب ؛ إذ إنهّ ــا�ش ــح والمب الواض

تنظيمــاتٍ مســلّحةٍ، خــرج جــزءٌ منهــا عــن السّــيطرة.

 

شرعنة العلميات الإرهابية!
ــة«  عن ي »�ش

ــا �ن ــوا منه ــتطيعون أن ينهل ــات يس ــم أدبيّ ــل كان لديه *ه

ــة؟ رهابيّ ــات الإإ العملي

نعــم، وقــد خطــت خطــوات أبعــد مــن السّــياقات القديمــة؛ فبدأنــا نــرى 

ي خطــاب الأإخــوان، وأنــت تعلــم أنهّ مصطلــحٌ متداولٌ 
عيّــة« �ف مفــردة »الهيئــة ال�ش

أحمد بان
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ــابق،  ــيّد س ــا كان س ّ عندم ــيت ــوان، ح ــاط الأإخ ي أوس
، لأ �ف ف ــ�ي ــاط الجهاديّ ي أوس

�ف

ي دون أن يوثـّـق 
ي بقتــل أحــد، كان يفــيت

عــيّ التاريخــيّ للتّنظيــم، يفــيت المنظِّــر ال�ش

ــة  ــاك هيئ ــات هن ــن هــذا. وب ي إطــار �يّ جــدّاً، دون أن يعل
ــوى، و�ف هــذه الفت

ــان«،  ــة اثن ــان الكنان ــة واحــد«، و«بي ــان الكنان ــل: »بي ــات مث ــة تصــدر بيان عيّ �ش

ي 
وتســتخدم مفــردات مثــل: دفــع الصّائــل، وهــي مفــردات الحركــة الجهاديـّـة الــيت

ظهــرت لــدى الأإخــوان مؤخّــراً.

ــاك  ــالإت؛ فهن ــذه الح ــل ه ــوان مث خ ــة الإإ ــهدت جماع ــا؛ ش *تاريخيًّ

ــا تحــاول أن تأخذهــا  ــا تنتمــي إلى الجماعــة الإئمّ، إلّإ أنهّ مجموعــات رأت أنهّ

ّ تصــل إلى طــورٍ جديــدٍ، بعــد  ي الطرّيــق القويــم، ثــمّ تبــدأ بالتحــوّر، حــ�ت
�ن

تشــكّل معالمهــا الخاصّــة بهــا، ثــمّ تنفصــل عــن الجماعــة الإئمّ، ثــمّ تبــدو 

ــةً مــن الإئعمــال العنيفــة، وهــذا حــدث  ــك، بريئ خــوان، بعــد ذل جماعــة الإإ

ــة عــام 1965؟ بعــد صــدام الجماعــة مــع الدّول

ــا  ــم يعــد حســن البن ــا ل ــل مــن عــام 1947، عندم ــم يكــن بعــد 1965 ب ل

ي تدرّبــت عــى 
يســيطر عــى مجموعــة النّظــام الخــاصّ، وهــذه المجموعــة الــيت

ا  السّــاح، كانــت قــد رفضــت ســلطته، فأحــد قيــادات الأإخــوان قــال لىي شــخصيًّ

جماعة الإإخوان استكملت دورة حياتها، 
ومرتّ بما يمرّ به الإئحياء؛ من طفولة، ثمّ 

صبا، ثمّ شباب، ثمّ شيخوخة

،،

،،

أحمد بان
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إنّ حســن البنــا دخــل، ذات مــرة، اجتماعــاً لمجموعــة النّظــام الخــاصّ قبــل عبــد 

الرحمــن الســندي، المســؤول المبــا�ش عــن النّظــام، لكــنّ الســندي عندمــا دخــل 

ــيف  ــاعر: »السّ ــول الشّ ــون ق ــوا يتمثّل ــا؟ كان ــل هن ــذا الرجّ ــل ه ــاذا يفع ــال: م ق

أصــدق إنبــاءً مــن الكتــب....«، فأنتــم أصحــاب الدّعــوة، ونحــن أصحــاب 

ــردّ  ــلّحاً يتم ــاً مس ــج ذراع ــا تنت ــوال تاريخه ــة ط ــت الجماع ــل. ظلّ ــاد والفع الجه

ي 
ــت لأ تعــدم �ف ّ الأآن، وأن ــاح قائمــاً حــيت ــك، ومــا زال هــذا الجن عليهــا بعــد ذل

تاريــخ جماعــة الأإخــوان الــذي يمكــن أن يحدّثــك بــأنّ هــذا توزيــع أدوارٍ، فعندمــا 

ي الجيــش، بعــد إحالتــه 
ي عبدالمنعــم عبدالــرؤوف، أحــد كــوادر الجماعــة �ف

ــأ�ت ي

ي للجماعــة: أنــا ســأقوم 
، المرشــد الثــا�ف ي للتّقاعــد، ليقــول لحســن الهضيــيب

بانقــاب ضــدّ جمــال عبدالنــاصر، وأحتــاج إلى 500 رجــلٍ مــن الأإخــوان، فــإذا نجــح 

ــه،  ــوا من ــتطيعون أن تتنصّل ــل تس ــوه، وإذا فش ــم أن تتبنّ ــن لك ــاب، يمك الأنق

اً. فم« حــاصرف ــري فطــوال الوقــت كان هــذا »الميكان

ــه  ــميّ، أنّ ــا الرسّ ــرب ناطقه ــعبية«، ع ــة الش ــة »المقاوم ــت حرك *أعلن

ــوان،  خ ــة الإإ ــن جماع ــداً ع ــدٌ، بعي ــجٌ جدي ــدٌ، ومنه ــرٌ جدي ــا فك ــح لديه أصب

ــات  ــك التّنظيم ــل تل ــا مث ــل فيه ــا تنفص ــة م ــاك لحظ ــد أنّ هن ــا يؤكّ ــذا م وه

أّ تمامــاً مــن كلّ  عــن الجماعــة الإئمّ، وتســتطيع الجماعــة، بعــد ذلــك، أن تتــرب

ي وقــت مــا، وهــذا مــا 
أفعــال العنــف، ثــمّ تعــود مــرةّ أخــرى بخطــاب آخــر، �ن

ــا. فمــا رأيــك؟ حــدث تاريخيًّ

ف بالعنف طوال تاريخها. جماعة الأإخوان لم تعرت

أحمد بان
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 ، * لكــنّ هنــاك جماعــاتٍ خرجــت مــن رحــم محنتهــا، إن صــحّ التّعبــري

ي هــذا الشّــأن؟
بدليــل شــهادات عــددٍ مــن قــادة التيّــار الجهــاديّ �ن

ي 
ي الجماعــة تاريخيّــاً، فظهــرت »الطّليعــة المقاتلــة« �ف

حــدث ذلــك �ف

ســوريا، وكان أبــرز نجومهــا )أبــو مصعــب الســوريّ(؛ الــذي كان مــن أفــراد هــذه 

ــذا التطــوّر كان موجــوداً  ــك، فه ــاً بعــد ذل ــراً جهاديّ ــح منظِّ ــمّ أصب الطّليعــة، ث

ّ أيمــن الظواهــري وأبــو بكــر البغــدادي، كانــا مــن الأإخــوان.  طــوال الوقــت، حــيت

ّ بالدعــويّ، فــا أرى أنهّــم  لكــن أن يعــود تنظيــم الأإخــوان الــذي يخلــط الســياسيي

اً طــرأ،  ّ ي السّــابق؛ لأأنّ هنــاك متغــري
ي هــذا بنفــس نجاحاتهــم �ف

ســوف ينجحــون �ف

ــة  ــل هــذه المظلوميّ ــع مث ــادراً عــى التّعاطــف م ــم يعــد ق هــو أنّ المجتمــع ل

، فلــم يعــد هــذا السّــاح ناجعــا؛ً بــل فقــد صاحيّتــه مــع الوقــت. أكــرش

ــه أعضــاءً  ــد ب ــدى تلــك الجماعــة مــا تســتطيع أن تجنِّ *هــل مــا زال ل

وع مصــدرَ إلهــامٍ لشــبابٍ وعناَ� تســتطيع  جــددا؟ً وهــل مــا زال هــذا الم�ش

ي السّــابق، أم أنّ روافــد التّجنيــد خفتــت وقلَّــت؛ لإئنّ 
الجماعــة أن تجذبهــم �ن

ي مخيالهــا؟
ى فيهــا الجماعــة الفاشــلة �ن ضــة ســرت ــدة والمفرت العنــا� المجنَّ

ــا  ــذا، ب ــا، وه ــا وإلهامه ــن جاذبيّته ــري م ــدت الكث ــرة فق ــد أنّ الفك أعتق

ــه  ــل ل ــس مرتبطــاً بوســائل؛ ب ــد لي ــد، فالتّجني ــات التّجني ي عمليّ
شــكّ، ســيؤثرّ �ف

ٍ مــن  ي نفــوس كثــري
لهــام«. أعتقــد أنّ هــذا تراجــع �ف صلــة أكــرش بـــ »الجاذبيّــة والأإ

ي نفــوس قطاعــات مــن الأإخــوان، وهــذا هــو الأأهــمّ؛ لأأنّ القلــب 
ّ �ف النّــاس، حــيت

أحمد بان
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ة  ّ بفكــرة التّبشــري بالفكــرة قــد تخلخلــت قناعاتــه، وأدركــت قــراءات كثــري ي
المعــيف

ي المســألة.
ّ نفســه، وهــذا عامــل حاســم �ف ي

لاإخفاقــات داخــل الجســد الأإخــوا�ف

الإخوان في الإنعاش
*إذاً، إذا توقّفــت عمليّــات التّجنيــد فهــل يمكننــا أن نقــول: إنّ الجماعــة 

ا مســتقبلًا؟ ستشــهد انقطاعًــا جيليًّ

ــة الأإخــوان  ــع أنّ جماع ــا م ــاة، وأن ــا دورة حي ــرةٍ له ــة فك ــة، إنّ أيّ ي النّهاي
�ف

ة طفولة،  اســتكملت دورة حياتهــا، بمعــيف أنهّــا مــرتّ بمــا يمــرّ بــه الأأحيــاء؛ من فــرت

ثــمّ صبــا، ثــمّ شــباب، ثــمّ شــيخوخة، ثــمّ وفــاة. هــذه الشّــيخوخة طالــت إلى 

ي إدارة 
ي إدارتــه، و�ف

، وعاجلتهــا ظــروف الوصــول إلى الحكــم، ففشــلت �ف ٍ حــدٍّ كبــري

ــة  ــة تعقيــدات دوليّ ف تحــت مظلّ ف الفشــلَ�ي الأحتجــاج والمعارضــة، فجمعــت بــ�ي

ي النّهايــة، أمــام إرهاصــات واســعة لمراجعــة داخــل 
لهــا أثرهــا، بمــا يؤكّــد أننّــا، �ف

ــع  ــض المجتم ــة، وبرف ــن جه ــلها م ــة بفش ــا مدفوع ــدو فيه ــة، تب ــد الجماع جس

تحــت أيّــة مســوغات مــن جهــة أخــرى.

 ّ خــوان لــم تراجــع نفســها، وإنّ الواقــع الســياسيي *قلــت إنّ جماعــة الإإ

، فهــل تــرى أنّ ثمّــة ســياقاً  هــو الــذي يحرّكهــا، لإئنّ الحركــة تســبق التّنظــري

ي بنيتهــا 
ّ أو �ن ي

خــوا�ن « الإإ ن ي »الجــ�ي
مختلفــاً هــذه المــرةّ، أم أنّ المشــكلة تكمــن �ن

ي تمنعهــا مــن ذلــك؟
الفكريـّـة والتنظيميّــة الــ�ت

أحمد بان
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ــة أم  ــرى محن ــذي ج ــل ال ــي؛ ه ــا كام ــدأت به ي ب
ــيت ــة ال ــود إلى العتب نع

فشــل؟ لأأنّ كلّ نتيجــة ســتؤدّي إلى مســارٍ مختلــفٍ. فــإذا اقتنــع العقــل الجمعــيّ 

ي جملــة الأأفــكار، 
للجماعــة بــأنّ الــذي جــرى هــو فشــلٌ يســتدعي إعــادة النّظــر �ف

والوســائل، والأأدبيّــات. إذاً؛ فهــم عــى طريــقٍ صحيــحٍ للمراجعــة، قــد تنتج شــيئاً 

ي تقتنــع 
ي مثــل هــذه التنظيمــات هــي الــيت

جديــداً، مــع ماحظــة أنّ القيــادات �ف

ثــمّ ترشّــح للقواعــد، فــإذا حــدث، فأنــتَ أمــام مراجعــة قــد تنتــج فكــراً جديــداً، 

ــة  ــد الجماع ــد تعي ــع؛ فق ــديدة بالقط ــة ش ــيقابل بمقاوم ــدث، وس ــم يح وإذا ل

ّ إن بقــي الجســد ضعيفــاً  ي نفــس الشــكل القديــم المتخلّــف، حــيت
إنتــاج نفســها �ف

ــس عــى ضفــاف المظلوميّــة لمذهــبٍ إســاميٍّ جديــدٍ،  تنظيميّــاً، إلّأ أنـّـه قــد يؤسَّ

ّ وإن  ب فيــه الحالــة الأإخوانيّــة مــن مشــاهد تأســيس المذهب الشــيعيّ، حــيت تقــرت

بقيــت أقليّــة، فــإذا استســلمت هــذه الأأقليّــة لأأجــواء المحنــة فهــذا ســيوصلها إلى 

، لــن تنجــز مراجعــةً، ولــن تخــرج مــن متاهتهــا. ٍّ جديــدٍ، بالتّــالىي ي
مذهــبٍ ديــيف

نتــاج  وأعتقــد أنّ هــذا قــد يحــدث، وقــد يحــدث معــه مجموعــة لأإ

ــن  ــد يســارع م ــلٌ ق ــا عام ــع الوقــت، ويوجــد هن ــد شــجاعتها م اي ف مراجعــات ترت

ّ وأدائــه وخياراتــه،  هــذا أو يبطــئ منــه، وهــو طبيعــة اختيــارات النظــام الســياسيي

ــذا. ــة ه ي مصلح
ــيصبّ �ف ّ س ــياسيي ــام الس ي النّظ

ــام �ف ــاح للنّظ ــكلّ نج ف

ــواء  ــوان، س خ ــة الإإ ــة لمظلوميّ ــاك معالج ــون هن ــن أن تك ــل يمك *وه

ــة؟ ّ أو الدّول ي
ــد�ن ــع الم ــن المجتم م

أحمد بان
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ــبٍ  ــري راغ ّ غ ــياسيي ــام الس ــك، والنّظ ــاً لذل ــس مؤهّ ّ لي ي
ــد�ف ــع الم المجتم

فيــه؛ لأأنـّـه يميــل، دائمــاً، إلى المقاربــة الأأمنيّــة، فــا أتصــوّر أن يكــون ذلــك عامــاً 

ي مواجهــة التّنظيــم.
ي مواجهــة الفكــرة؛ إنمّــا قــد يكــون عامــاً حاســماً �ف

حاســماً �ف

ي العنف المسلّح؟
ّ العامّ لم ينخرط �ن ي

*أتعتقد أنّ الجسد الإإخوا�ن

ّ غــادر المشــهد بعــد فــضّ  ي
ٍ بــأنّ )80 %( مــن الجســد الأإخــوا�ف

ف أنــا عــى يقــ�ي

ي حالــة عنــف، 
ي حالــة احتجــاج، أو �ف

اعتصامَــي رابعــة والنّهضــة، ولــم ينخــرط �ف

وأنّ مــا يواجــه المجتمــع المــريّ هــو الـــ )20%( المتبقيــة، الفاعلــة والمنقســمة 

يـّـة مــع عــزتّ. ف بكمــال، والأأكرش ف بمحمــود عــزتّ والمؤمنــ�ي ف المؤمنــ�ي مــا بــ�ي

ي 
ي انخرطــت �ن

خــوان الــ�ت *هــل يمكــن أن نفــّ� هــذا بــأنّ مجموعــات الإإ

العنــف كان معظمهــا شــباب أغــرار؟

نعــم، وفشــل هــؤلأء أكّــد لــدى المجموعــات الأأخــرى أنّ العنــف مســاره 

ي النّهايــة.
مغلــق �ف

*لكنّ الجسد العامّ سيدفع الكلفة والفاتورة؟

نعــم، لقــد دفــع، ولأ زال، لأأنّ الأأجهــزة الأأمنيّــة ستوسّــع، بطبيعــة الحال، 

من دائــرة الأشــتباه.

أحمد بان
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*حــدث عنــد الجميــع نــوعٌ مــن الصّدمــة؛ عندمــا أ�ت قــادمٌ مــن الخلــف 

خــوان  ٌ مــن النّــاس، ثــم مــىن يأخــذ الإإ كمحمــد كمــال، لإ يعرفــه كثــري

ــه. عــن ل للعنــف، وي�ش

اً، أيضــاً، داخــل التّنظيــم؛  ي مواجهــة المجتمــع كان حــاصرف
ــة �ف خلــق التقيّ

ــاصره،  ــه وعن ــم نفســه، وقيادات ــة داخــل التنظي ــارس التقيّ ــن يم ــاك مَ ــكان هن ف

ف مصطفــى مشــهور ومحمــد فريــد عبــد الخالــق؛  ةٌ بــ�ي وقــد حدثــت واقعــةٌ شــهري

إذ وقــع بينهمــا خــاف حــول »رســالة التّعاليــم«، فقــد تفاجــأ عبدالخالــق بــأنّ 

، فقــال لــه: إنّ هــذه  ّ ي
مشــهور قــرّر دراســة »رســالة التّعاليــم« للصّــف الأإخــوا�ف

الرسّــالة لــم تكــن مكتوبــة لاإخــوان؛ بــل للنّظــام الخــاصّ، وكانــت نقطــة فاصلــة 

ي 
ــج �ف ــك المناه ــس تل ــى تدري ــة ع ــت حريص ــاصر كان ــذه العن ، فه ف ــ�ي ف الأثن ــ�ي ب

ّ لمنــري  ــاب العنــف مفتوحــا؛ً لذلــك ســتجد المنهــج الحــركيي الجماعــة كيي يبقــى ب

ي البنيــة التحتيّــة ممكنــاً.
شــارات، وهــو مــا جعــل العنــف �ف الغضبــان يحفــل بالأإ

أحمد بان



22

طارق البشبيشي

 : ي
: طارق البشبي�ش ي
طارق البشبي�ش

خوان  خوان أفكار الإإ أفكار الإإ
خبيثة وفاسدةخبيثة وفاسدة



23

ي مــر كان »حتميّاً« بعد ثــورة يناير؛ لأأنهّا 
ورأى أنّ الصــدام مــع الجماعــة �ف

اً إلى أنّ مســتقبل الأإخــوان ليــس بيدهــم؛  ف بالوطنيــة«، مشــري تنظيــم »لأ يعــرت

، بيــد  ي
لأأنهــم جماعــة »وظيفيــة«، فمســتقبل التنظيــم مرتهــنٌ، وفــق البشــبي�ش

ي تفتيــت 
ي تحقيــق أهدافهــم �ف

مــن يوظّفونهــم ويموّلونهــم ويراهنــون عليهــم �ف

ي لغايــات بســط النفــوذ. رهــا�ب ي ونــ�ش الفكــر الأإ الوطــن العــر�ب

ــى  ــذي ارتق ي ال
ــبي�ش ــارق البش ي ط

ــوا�ف ــادي الأإخ ــت القي ــات« التق »حفري

ة  ــري ــة البح ي محافظ
ــ�ي �ف ــه دور رئي ــاً ول ــواً عام ــح عض ــيت أصب ــة ح ي الجماع

�ف

المريــة، إلأ أنّ تحــولأت الثــورة المريــة، وتطــوّرات الحالــة الأإخوانيــة دفعتــه 

ــاصر  ــاً مــع العن عــان اســتقالته مــن التنظيــم، ليخــوض بعدهــا صراعــاً نقدي لأإ

ــق آخــر، وهــو العمــل المســلّح. ي طري
ــرّرت الســري �ف ي ق

ــيت ــة، ال النوعي

هنا نصّ الحوار:

؟ ن نا عن كيفية التحاقك بتنظيم الإإخوان المسلم�ي * أخرب

ــاً عــام 1984؛ حيــث كنــت أحافــظ عــى  دخلــت التنظيــم الأإخــوا�ف تقريب

ي أفكار 
ي المنشقّ طارق البشبي�ش

وصف القيادي الإإخوا�ن
ن بـ»الخبيثة والفاسدة« وتشبه  جماعة الإإخوان المسلم�ي

ي سلوكها »عصابات المافيا«.
�ن

    حاوره: ماهر فرغلىي
      كاتب مصري

طارق البشبيشي
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ا بدمنهــور،  ي المســجد الموجــود بالحــيّ الــذي أســكن فيــه بمنطقــة شــرب
الصــاة �ف

ي مــا يســمى »الدعــوة الفرديــة« 
وتعرفّــت عــى أحــد الكــوادر الأإخوانيــة الماهــرة �ف

ــه،  ل ف ي مرف
ــة �ف ي لجلســة قرآني

ــا�ف ــم دع ــه، ث ــد(، واســتطاع إقناعــي بصداقت )التجني

ي الأإجــازة الصيفيــة للدراســة الجامعيــة؛ حيــث كنــت ملتحقــاً بكلية 
وكنــت أيامهــا �ف

ي الســنة الثانيــة بالكليــة، وتوطّــدت العاقــة، وطلــب 
الزراعــة بدمنهــور، وكنــت �ف

ي لحضــور الجلســة القرآنيــة 
ف جــداً مــيف ي الدراســة المقربــ�ي

ي �ف
ي أن أدعــو زمــا�أ

مــيف

ــليمنا  ــام بتس ــهر ق ــة أش ــهرين أو ثاث ــرور ش ــد م ــك، وبع ــت ذل ــه، وفعل ي بيت
�ف

ي الجامعــة، وهــو 
ي �ف )مجموعــة كليــة الزراعــة( إلى المســؤول عــن النشــاط الطــا�ب

ي 
ــك �ف ــد ذل ــدأت بع ــول، وب ــى العق ــيطرة ع ــد الس ــداً، ويجي ــري ج ــخص خط ش

الأنغمــاس أكــرش بأنشــطة الجماعــة داخــل الجامعــة.

ــلى  ــوان، ع خ ــت بالإإ ن التحق ــ�ي ــة ح ي البداي
ــخصيتُك �ن ت ش ــري ــل تغ * ه

ــعورية؟ ــة الش ــال العزل ــبيل المث س

تأثــرتُ بــا شــك؛ حيــث كنــت مــن القائــل داخــل التنظيــم الذيــن 

ي ال�يــة، ولــم أكــن 
ي كنــت لأ أحــب مبالغاتهــم �ف

، لكنــيف ي
يميلــون للعمــل العلــيف

ــيت  ــرآن، أو ح ــب للق ــيد قط ات س ــري ــل؛ تفس ــم مث ــن أدبياته ــري م ــل إلى كث أمي

ي تمويلاتهم على عمليات 
يعتمد الإإخوان �ن

ي أنشطة عادية تجارية 
غسيل الإئموال وإخفائها �ن

وتحويلات بنكية بسيطة

،،

،،

طارق البشبيشي
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ي مســألة الأأحــزاب السياســية والمــرأة. وكنــت أحــبّ الفــن 
ــا �ف تطــرف حســن البنّ

والأســتماع للطــرب؛ باختصــار كان لىي قلبــان، قلــب إخــوا�ف وآخــر مــري، كنــت 

ي يصنعهــا التنظيــم لأأتباعــه، 
مــكان عمليــة العزلــة الشــعورية الــيت أقــاوم بقــدر الأإ

ي الأأنشــطة ذات الطبيعــة الأجتماعيــة 
ت أن أعمــل داخــل الجماعــة �ف لذلــك اخــرت

ــر الأإخــوان(  ــ�ش فك ــ�ش الدعــوة )ن ــل؛ أعمــال ن ــة، مث ــة ال�ي وليســت التنظيمي

ي الحــال للعمــل بالقســم الســياسيي مــا  ، ثــم اســتقرّ �ب ي المجتمــع، وقســم الــرب
�ف

ي بالتنظيــم.
ي وعاقــيت

يقــرب مــن 20 عامــا، هــذه كانــت بعــض مامــح شــخصييت

ي التنظيــم فأصبحــت عضــواً عامــلاً، أو عضــواً بمجلس 
* هــل ارتقيــتَ �ن

الشورى؟

ــة عندهــم، وذلــك  نعــم، كنــت عضــواً عامــاً، وهــي أعــى درجــة تربوي

ــر  ــات النظ ــات بوجه ــات والأختاف ــدأت الفروق ــم ب ــاً، ث ــام 2000 تقريب ــذ الع من

طارق البشبيشي
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ــد  ــم بع بته ي صرف
ــيت ــون ال ــة الجن ــارض حال ــت أع ــث كن ــر 2011؛ حي ــد 25 يناي بع

ــيطرة  ــدون الس ــوا يري ــم كان ــارك، إنهّ ي مب
ــيف ــبق حس ــس الأأس ــام الرئي زوال نظ

ي كل شــارع. 
ء، وعارضــتُ فتــح مقــرات علنيــة بصــورة مبالــغ فيهــا �ف ي

عــى كل سيش

مــون قلــق الشــعب المــري مــن الجماعــة فهــو  كنــتُ أقــول لهــم: لمــاذا لأ تحرت

لــم يعتــد بعــدُ عــى وجــود التنظيــم بهــذا الشــكل مــرة واحــدة؟! كأنهــم كانــوا 

يــرون عــى صدمــة الشــعب.

ــت  ــون الوق م ــون وتحرت ــاذا لأ تتدرجّ ــم لم ته ــهم وأخرب ــتُ أن أناقش حاول

وتحــرك الزمــن؟! وكانــوا يقولــون لىي يبــدو أنّــك لــم تــدرك مــا جــرى، نحــن أكــرب 

عــان  ي الأإ
ــا، ثــم لمــاذا نتحفــظ �ف ــن يســتطيع أحــد إقصاءن قــوة عــى الأأرض ول

ي الشــارع.
عــن وجــود التنظيــم �ف

ــزداد أيضــاً، زادت الهــوة  ي ي
ــد وقلقهــم مــيف ــدأ انتقــادي لهــم يزي ومــن ب

ي عــى 
ي وبينهــم، عارضــتُ عــى صفحــيت

خاصــة الشــعورية والنفســية بيــيف

اً مــن قراراتهــم السياســية؛ خاصــة  »فيــس بــوك« بصــورة واضحــة وعلنيــة كثــري

، ومهاجمــة مؤسســات الدولــة، لأســيما   ي تتســم بالرعونــة، وإشــعال الفــو�ف
الــيت

ــرش  ــق بســبب هــذه الأآراء أك ــة. تعرضــتُ للتحقي المؤسســة العســكرية والقضائي

ي التنظيم يميل 
ي وهو منخرط �ن

لم يكن البشبي�ش
ات سيد  إلى كثري من أدبيات الإإخوان كتفسري

قطب للقرآن، وتطرفّ حسن البنّا

،،

،،
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ي 
ف انتمــا�أ ي لبلــدي، وبــ�ي

ف انتمــا�أ ّ الأختيــار بــ�ي ي لحظــة معينــة كان عــىي
مــن مــرة، و�ف

لاإخــوان، فأنــا مــري، وأحــب أن أكــون مريــاً مثــل كل النــاس، وهــم يريــدون 

ي تثبــت أنهّــم 
ي أن أوافقهــم عــى كل قراراتهــم وســلوكياتهم السياســية الــيت

مــيف

كتُهــم وأصبحــت بمــرور  ف بالوطنيــة المريــة، فرت تنظيــم فــوق قُطْــري، لأ يعــرت

، وخيانتهــم  ف الوقــت مــن أشــد أعدائهــم عندمــا رأيــت ســفكهم لدمــاء المريــ�ي

ــات  ــش، وكل الموبق ــويههم للجي ــة، وتش ــوى الدولي ــتقواءهم بالق ــر، واس لم

يــن لبلــدي. ي فعلوهــا، أصبحــت عــدواً لهــم؛ لأأنهّــم أصبحــوا أعــداء خطري
الــيت

هــم،  خــوان وغري ن الإإ ي طريــق وســطي مــا بــ�ي
َ الســري �ن * لمــاذا لــم تخــرت

حــزب الوســط، حــزب مــصر القويــة لـــ »أبــو الفتوح«؟

ــه  ، ول ــدولىي ــم ال ــات التنظي ــد رهان ــوح« أح ــو الفت ــرف أنّ« أب ي أع
ــيف لأأن

ي الغــرب، لكــن مــا عطــل صعــوده وأضعــف الرهــان 
ة بالأإخــوان �ف عاقــات كبــري

ي 
ــه �ف ــه وتحجيمــه، وإضعــاف موقف ي معادات

ــه هــو اســتماتة إخــوان مــر �ف علي

ــدن. ي لن
ــة �ف ــارج، خاص الخ

ــة  ي لجن
ــه �ف ــة عمل ــة نتيج ــه الخارجي ــن عاقات اً م ــري ــج كث ــوح نس ــو الفت أب

ســامية التابعــة لنقابــة الأأطبــاء، وأعتقــد أنّــه عــى عاقــة بالمخابــرات  غاثــة الأإ الأإ

يــة والأأمريكيــة، واســتطاع أن يقنعهــم أنـّـه أردوغــان مــر، فكانــوا  ف نجلري الأإ

يخططــون لتصعيــده إلى الســلطة بعــد انهيــار نظــام مبــارك، لكــن هــذا الأأمــر لم 

ــم فشــلوا هــم أيضــاً. ــه إخــوان مــر، وأفشــلوا هــذا المخطــط ث يوافــق علي
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ي 
ــة �ن ــام الجماع ــذا النظ ــاعد ه ــم يس ــارك، أل ــر مب ــلى ذك ــاً ع * عطف

التوغــل والإنتشــار؟

ي اســتغلّت الجماعــة حالــة الهدنة 
ي ثمانينيــات وتســعينيات القــرن المــا�ف

�ف

ي الهشــيم 
ت كالنــار �ف ي مبــارك، فانتــ�ش

ف نظــام الرئيــس حســيف الطويلــة بينهــا وبــ�ي

ي أرجــاء مــر كلّهــا، وكوّنــت تنظيمــاً قويــاً وأمــوالأً ضخمــة، كان ذلــك عــن طريق 
�ف

ف أوســاط الطــاب  ي المســاجد، والأنتشــار بــ�ي
وســائل متعــددة مثــل؛ التواجــد �ف

ي مراكــز الشــباب أيضــاً عــن طريــق 
ي الجامعــات، وحــيت المــدارس الثانويــة، و�ف

�ف

ــرة الســلة،  ــه وك ــة الكاراتي ــل؛ لعب ــة مث الســيطرة عــى بعــض الأألعــاب الرياضي

ي الأنتشــار وتجنيــد 
ي النقابــات كذلــك كانــوا يعتمــدون عــى مهــارة كوادرهــم �ف

و�ف

أكــرب عــدد ممكــن مــن الأأنصــار والأأعضــاء، وكان قادتهــم يقولــون لنــا: )الأأســتاذ 

ي كل بقعــة، وعــى كل المســتويات، 
مصطفــى مشــهور يوصيكــم بالأنتشــار �ف

ومــع كل الفئــات، فربمــا لأ تعــود مثــل تلــك الأأيــام(. كنــا لأ نتفهّــم كامــه لكنّــه 

بحكــم ســنّه وتجربتــه يعلــم بــأنّ الصــدام حتمــيّ، وأنهّــا فقــط مســألة وقــت.

كانــوا  بالتمويــل فكيــف  ة  الفــرت الجماعــة خــلال هــذه  اهتمّــت   *

يتلقّونــه؟

ــى  ــه ع ي تمويل
ــد �ف ــم، ويعتم ي العال

ــعب �ف ــري ومتش ــم كب ــوان تنظي الأإخ

ي ينشــط 
ي الغــرب، وجميــع أجهــزة مخابــرات الــدول الــيت

كثــري مــن اســتثماراته �ف

بهــا يعلمــون ذلــك، ويعطونــه ضــوءاً أخــرف لتمويــل فــروع التنظيــم، خاصــة 
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ــدان  ــد البل ــى أح ــيطرة ع ــة الس ــة التاريخي ــداف الجماع ــن أه ــر، وكان م ي م
�ف

الخليجيــة الغنيــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل فســيطروا رســمياً عــى قطــر وأموالها، 

ي تمويــل أنشــطة التنظيــم.
ووظفــوا تلــك العوائــد النفطيــة الضخمــة �ف

أمــا كيــف يتلقــون هــذه التمويــات فهــذا الأأمــر معقّــد ومتشــعّب 

ي أنشــطة عاديــة 
ويعتمــدون فيــه عــى عمليــات غســيل الأأمــوال وإخفائهــا �ف

ــيت  ــر، ح ــة الصغ ــة متناهي ــابات بنكي ــاً بحس ــوال أيض ــون الأأم ــة، ويضخّ تجاري

ف للتنظيــم يرســلون  ي الخــارج المنتمــ�ي
ف �ف يصعــب متابعتهــا، وكثــري مــن العاملــ�ي

اً مــن تلــك الأأمــوال هــي أمــوال التنظيــم  ي مــر، لكــنّ كثــري
الأأمــوال لذويهــم �ف

ــل. ــة بالداخ ــادات إخواني ــليمها لقي ــم تس يت

ي أشــبّه التنظيــم بعصابــات المافيــا أو 
* مــا تتحــدث عنــه يجعلــ�ن

ن الجــدد؟ الماســوني�ي

نعــم، فمــرض الأإخــوان الرئيــس هــي فكرتهــم المشــبوهة وتحديهــا 

ي تســتهدف 
للعــر والمســتقبل، فهــي فكــرة تشــبه أفــكار الماســونية ال�يــة الــيت

ي ســلوكها عصابــات المافيــا، فكــرة الأإخــوان غــري 
الســيطرة عــى العالــم، وتشــبه �ف

ي تفتيت المنطقة 
دارة الإإخوانية �ن من يستخدم الإإ

ك الإإخوان وسيظلّ  وإضعاف دولها لن يرت
يدعمهم ويمولهم

،،

،،
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قابلــة للمراجعــة؛ لأأنهــا تقــوم عــى التنظيــم الــ�ي، فلــو قــام فريــق منهــم 

ي تقــوم عليهــا الفكــرة مثــل؛ 
بعمــل مراجعــات؛ أي تفنيــد الأأفــكار الرئيســية الــيت

هــا  عيــة وجــود تنظيــم �ي داخــل الدولــة، ومســألة الخافــة، وغري الأأمميــة و�ش

ــون  ــن تك ــكار فل ــذه الأأف ــد ه ــة وتفني ــوا بمراجع ــو قام ــة. ل ــكار الحاكم ــن الأأف م

، وهــم يعلمــون ذلــك. ــاك جماعــة الأإخــوان؛ أي ســتتاسيش هن

* هل راجعت الجماعة يوماً ما أفكارها؟

ي 
، ولأ �ف ي الحــاصرف

ي ولأ �ف
ي المــا�ف

لأ توجــد أي مراجعــات لــدى الأإخــوان لأ �ف

المســتقبل، فالفكــرة خبيثــة وفاســدة، ولــو أنّ المجــرم قــام بمراجعــة ســلوكه، 

ي كان يعمــل بهــا.
ك العصابــة الــيت فلــن يكــون مجرمــا؛ً أي ســيرت

ي التنظيم المصري بسبب الإئفكار؟
* هل هناك انشقاق بالفعل �ن

قصــة الأنشــقاق بــدأت بتكليــف مــن مكتــب إرشــادهم ومجلــس شــورى 

ــل  ــال بعم ــد كم ــوا محم ــة، فكلف ــكر رابع ــض معس ــرار ف ــرب ق ــع ق ــم م التنظي

تنظيــم مســلح، لكنّهــم لــم يعلنــوا أنهّــم يرعــون ذلــك التنظيــم، وكان ذلــك مــن 

سيطر الإإخوان رسمياً على قطر وأموالها ووظفوا 
ي تمويل أنشطة 

تلك العوائد النفطية الضخمة �ن
التنظيم

،،

،،
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ــة، ومــن  ــداً عــن الفكــرة الأإخواني ــع الأأدوار، لكــن لأ يوجــد انشــقاق أب ــاب توزي ب

تــرك التنظيــم كان بصــورة فرديــة، ومنهــم مــن هــو مؤمــن بأفــكار الأإخــوان، لكــن 

يــد. هنــاك بعــض الأنشــقاقات الحقيقية،  يخــاف مــن الســجن، أو الهــروب والت�ش

لكنّهــا لأ تعــدو أن تكــون حــالأت فرديــة لأ ترتقــي لأأن تصبــح ظاهــرة.

* كيف ترى مستقبل الجماعة إذاً عقب قرار العمل المسلح؟

مســتقبل الأإخــوان ليــس بيدهــم فهــم جماعــة وظيفيــة، مســتقبل 

ي تحقيــق أهدافهــم، 
الأإخــوان مرتهــنٌ بيــد مــن يوظّفونهــم ويراهنــون عليهــم �ف

ي تفتيــت المنطقــة، وإضعــاف دولهــا 
دارة الأإخوانيــة �ف أدركُ أنّ مــن يســتخدم الأإ

ــتقبل الأإخــوان مرهــون  ــم، مس ــم ويموّله ك الأإخــوان، وســيظلّ يدعمه ــرت ــن ي ل

ي تحجيــم التنظيــم وشــلّ حركتــه وتفكيكــه، 
بقــدرة وفاعليــة الدولــة المريــة �ف

ي مــر عــى هــذا الصــدام، فســيضعف التنظيــم تمامــاً، 
ولــو اســتمرتّ الأأمــور �ف

ــن  ــار، لك ــد والأنتش ــى التجني ــدرة ع ــى الأأرض، أو أي ق ــوة ع ــه ق ــون ل ــن تك ول

هــذا ســيتطلب أعوامــاً، أمّــا مســألة اللجــان النوعيــة فهــي مــن حماقــة الأإخــوان 

ي 
ــا �ف ــه حســن البن ي ب

ــيف ــذي مُ ــع ال ــم الفشــل الذري ــم، فرغ المصاحــب لتاريخه

ــم الخــاص المســلح، وانكشــاف أمــره،  ــه للتنظي ــات بعــد تكوين ــة الأأربعيني نهاي

ــة  ــرز الأأعمــال محاول ــت أب ي الخمســينيات، وكان
قامــوا بتكــرار الحماقــة نفســها �ف

ي مــا يعــرف بحــادث المنشــية؛ حيــث فشــلوا، 
اغتيــال الرئيــس جمــال عبدالنــاصر �ف

ي الســتينيات 
وتــمّ القبــض عليهــم وإيداعهــم الســجون، وكــرّروا الفعــل نفســه �ف

ــدِم الرجــل، والأآن يكــررون نفــس  عــن طريــق ســيد قطــب، وفشــلوا أيضــاً وأعُ

طارق البشبيشي
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ــة  ــة دول ــداً مواجه ــتطيع أب ــن تس ي ل
ــيت ــة ال ــم النوعي ــق لجانه ــن طري ــل ع الفش

بحجــم مــر.

ــيطرة  ــة للس ــداف تاريخي ــم أه ن له ــلفيّ�ي ــرأي أنّ الس ي ال
ــ�ن * ألإ توافق

ــدول؟ ــلى ال ع

الســلفيون  الأإخــوان.  مثــل  تنظيــم �ي محكــم  ف  للســلف�ي يوجــد  لأ 

ليســت لديهــم أهــداف تاريخيــة للســيطرة عــى الــدول مثــل؛ أهــداف الأإخــوان، 

، لكــنّ الأإخــوان اســتطاعوا  ف ف الأإخــوان والســلفي�ي فالعاقــة متوتــرة دائمًــا بــ�ي

ــو،  ــورة 30 يوني ــاندتهم ث ــاً لمس ــر؛ انتقام ي م
ــم �ف ف وإضعافه ــلفي�ي ــويه الس تش

ــا. ــت عنه ي انبثق
ــيت ــق ال ــة الطري ط وخري

* كيف تقرأ مستقبل الإإخوان بمصر؟

ــى  ــة ع ــة المري ــع حماقــة إخوانيّــة مســتمرةّ، وإصراراً مــن الدول أتوق

ــع أيّ تراجــع للجماعــة، فهــم تنظيــم يقتــات عــى  تحجيــم التنظيــم. ولأ أتوقّ

: تركتُ تنظيم الإإخوان وأصبحت  ي
البشبي�ش

من أشدّ أعدائهم عندما رأيت سفكهم لدماء 
ن وخيانتهم لمصر واستقواءهم بالقوى  المصري�ي

الدولية

،،

،،

طارق البشبيشي
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ــع، وبعــض قياداتهــم متغطرســة وشــديدة  از مشــاعر المجتم ف ــرت ــة واب المظلومي

ــأي شــكل. ــاد وتعشــق الســلطة والســيطرة ب العن

ي حقيقــي، لكنهــا بعــض الماســنات عــى 
كمــا لأ يوجــد أيّ انشــقاق إخــوا�ف

ي محمــود عــزت تســيطر 
مواقــع التواصــل الأجتماعــي، ومجموعــة القيــادي الأإخــوا�ف

دّ وتنتقــم مــن لأ يخضــع لــه، وكثــري  تمامــاً عــى مــا تبقّــى مــن التنظيــم، وتــ�ش

يدهــم ومنــع رعايتهــم  ف تراجعــوا مخافــة الأنتقــام منهــم وت�ش مــن المعارضــ�ي

ي الشــتات.
خاصــة �ف

ي 
* هــل تــرى أنّ المشــكلة الإإخوانيــة لهــا حــل عــن طريــق الطابــع الديــ�ن

والإئزهــر، عــلى ســبيل المثال؟

ــري،  ي والم ــر�ب ــل الع ــة العق ي ثقاف
ــري �ف ــع الكب اج ــها الرت ــكلة أساس المش

، كلّهــا أوبئــة تلتهــم  ي
، وانهيــار التعليــم، والأنفجــار الســكا�ف ي

حالــة التخلــف الثقــا�ف

عقــول النــاس، أريــد أن أقــول إنّ المســألة أعقــد بكثــري مــن مجــرد تجديــد خطاب 

، نحــن نحتــاج إلى ثــورة ثقافيــة ننتظــر القــدر الــذي يصنعهــا. ي
ديــيف

ف  ؛ لأأن القائم�ي ي
اجــع الثقــا�ف أمــا دور الأأزهــر فهــو محــدود وداخــل دائــرة الرت

ــون مــن معوّقــات  ــه العــرب والمســلمون والمري ــا يعاني ــداً عمّ ــن يخرجــوا أب ل

عــام. ثقافيــة وفكريــة، وهــذا الــكام ينطبــق أيضــاً عــى الأإ

طارق البشبيشي
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ي الحياة 
لقــد أثــارت دعــوات المصالحــة مــع جماعة الأإخــوان، وإعــادة دمجهــا �ف

السياســية، جــدلأً واســعاً حــول حقيقــة موقفهــا مــن العنــف، وإصرارهــا عــى العمــل 

ــة عــدداً مــن عامــات  ــة الجدلي ــة، وطرحــت الحال ــة الدول ــداً عــن رقاب الــ�ي، بعي

الأســتفهام حــول الموقــف الحقيقــي للجماعــة مــن تــداول الســلطة، ومــدى قبولهــا 

للتعايــش، سياســياً ومجتمعيــاً، وفــق أســس الديمقراطيــة والدولــة الحديثــة.

ٍ ومهمٍّ  بويــة لاإخــوان كفيلٌ بكشــف جزءٍ كبــري إنّ الأطــاع عــى المناهــج الرت

ــع المجتمــع والســلطة،  ــا م ــن أهــداف الجماعــة ووســائلها، وأســاليب تعامله م

ب التنظيمات المغلقة على كيانها سياجاً حديدياً  تصرن
محكماً، فلا يطفو على السطح منها إلّإ ما خفّ وزنه، وتظل 
ب من فهمها إلّإ  ي أعماقها، لإ يقرت

أ�ارها وخباياها قابعةً �ن
من أّ� على اقتحام حصونها، أو من عاش تجربته داخلها 

ثم خرج منها، ولإ تسمح جماعة الإإخوان لعامة الناس 
بوية،  بالإطلاع على لوائحها الداخلية، أو مناهجها الرت
أو أهدافها المرحلية، أو سبل نيل عضويتها، أو آليات 
التصعيد للمواقع القيادية داخلها، ما يجعل محاولإت 
إدراك »الحقيقة البنيوية« للجماعة مهمّةً صعبةً على 

ي شؤونها. 
ن �ن الباحث�ي

      حاوره:  صلاح الدين حسن
      كاتب مصري
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ف عنهــا،  ــرأي، والمنشــقّ�ي ــة، والقــوى السياســية، وقــادة الفكــر وال وأجهــزة الدول

والجماعــات الدينيــة الأأخــرى، ونظرتهــا الحقيقيــة لــكلّ هــؤلأء.

ي شــؤون الجماعــات 
»حفريــات« حــاورت هيثــم أبــو زيــد، الباحــث �ف

ــل إلى  ــة، لنص ــذه الجماع ــة له ــات الداخلي ــن المكنون اب م ــرت ــاموية، لاق س الأإ

ــاة السياســية  ــة عــن ســؤال: هــل تصلــح هــذه الجماعــة للعــودة إلى الحي الأإجاب

ــد، أم لأ حــلّ معهــا ســوى الأإصرار عــى القضــاء عــى  ــة مــن جدي أو الأجتماعي

ــا؟ً ــا تمام وجوده

هنا نص الحوار:

ي 
ــها �ن ــلّ نفس ن لح ــلم�ي ــوان المس خ ــة الإإ ــه جماع ــن أن تتج ــل يمك *ه

، أم تتعلّــق فكــرة التنظيــم بوجودهــا  المســتقبل للخــروج مــن مأزقهــا الحــالىي

ذاتــه؟

ــم،  ــخاً بالتنظي ــاً راس ــن إيمان ــوان تؤم ــة الأإخ ــك؛ فجماع ــوا ذل ــن يفعل ل

ــاً  ــاره مطلوب ــل باعتب ــةً توصلهــم إلى أهدافهــم؛ ب وري ــاره وســيلةً صرف ــس باعتب لي

لذاتــه، فالتنظيــم جــزءٌ رئيــسٌ مــن الفكــرة الأإخوانيــة؛ بــل هــو الفكــرة الأإخوانيــة 

ي نفــوس 
ــا يرســخ �ف ــكلّ م ــىأ مناهــج الأإخــوان وكتبهــم ب ي حقيقتهــا، حيــث تمت

�ف

الأأعضــاء مــن أهميــة التنظيــم، ووجــوب الأنضمــام إليــه، والحفــاظ عــى 

ــه. ــة أعدائ ــه، ومقاوم ــة لقيادت ــه، والطاع وحدت

هيثم أبو زيد  
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ي دورات تصعيــد الأأفــراد، مــن مســتوى المؤيــد 
فالأإخــوان يدرســون �ف

ــمّ  ــم، ث ــال التنظي ــن خ ــي م ــل الجماع ــوب العم ــب، وج ــتوى المنتس إلى مس

يســتعرضون الجماعــات العاملــة عــى الســاحة ليخلصــوا إلى أنّ جماعــة الأإخــوان 

فم  ــرت ــن لأ يل ــم م ــبٌ يأث ــا واج ــام إلى تنظيمه ــق، وأنّ الأنضم ــة الح ــي جماع ه

بــه.

*من أسّس لهذه القداسة، حسن البنا نفسه أم سيد قطب؟

ف جعــل الأرتبــاط  حســن البنــا أول مــن أسّــس لقداســة التنظيــم؛ حــ�ي

ــكاً  ــا مل ــح بعده ــو، ليصب ــه العض ــمٍ يؤدي ــةٍ وقس ــاً ببيع وط ــة م�ش بالجماع

ــا.  ــرة لوائه ــه لن ــع روح ــل ويدف ــا، ب ــه لأأجله ــه ومال ــذل وقت ــة، يب للجماع

ة لفكــرة التنظيــم، وضخّــم مــن  ثــم جــاء ســيد قطــب، وأعطــى أهميــة كبــري

ــامي«  س ــث الأإ ــة البع ــام »طليع ورة قي ــد صرف ــه، وأكّ ــوس أتباع ي نف
ــأنه �ف ش

ــرى قطــب أنّ وجودهــا انمحــى مــن فــوق  ي ي
ــيت ســامية، ال ــد الأأمــة الأإ لتعي

الأأرض.

، والنظر  تمتلىئ مناهج الإإخوان بأفكار التكفري
ّ يحتاج إلى الجماعة  إلى المجتمع على أنهّ جاهلىي

دّه عن ضلاله الربانية لرت

،،

،،
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ي صفــوف جماعته، 
ورة الأنتمــاء لتنظيمــه، والأنخــراط �ف وأكّــد البنــا مــراراً صرف

ي رســالة 
ات الجماعــات والدعــوات، فقــال �ف ف وعــدّ الأإخــوان حائزيــن عــى كلّ ممــري

»دعوتنــا«: »الأإخــوان دعــوة عامــة محيطــة لأ تغــادر جــزءاً صالحــاً مــن أيـّـة دعــوةٍ 

إلّأ ألمــت بــه وأشــارت إليــه«.

ــن  ــم م ــب موقفه ــام، بحس ــة أقس ــاس إلى أربع ــم الن ــا قسّ ــا أنّ البن كم

ــن(،  ــه )مؤم ــل، بأنّ ــن قب ــه، م ــمّ إلى جماعت ــف المنض ــه، ووص ــاء لتنظيم الأنتم

دّد(،  ــرت ــة )م ــوان صف ــة الأإخ ــن عضوي ــه م ــم موقف ــم يحس ــن ل ــى م ــى ع وألق

ــه بســبب عــدم انتفاعــه منهــا،  ــار لقــب )نفعــي( لمــن أعــرض عــن جماعت واخت

ي نظــر 
وأمــا مــن أدار ظهــره لاإخــوان، ورفــض الأنضمــام إلى تنظيمهــم، فهــو- �ف

البنــا- )متحامــلٌ( ينظــر إلى الأإخــوان بمنظــار أســود، ولأ يــرى الخــري الــذي تحملــه 

ــة. الجماع

قداسة التنظيم
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*إذا كان التنظيم مقدسٌ، فهل ال�ية مقدسةٌ أيضا؟ً

وأشــدّ قدســيةً؛ فهــي ركــنٌ أصيــلٌ ومهــمٌ عنــد تنظيــم الأإخــوان، لأ يرتبــط 

ــاء  ــذ إنش ــة من ــت ال�ي ــة عرف ــةٍ، فالجماع ــروفٍ طارئ ــةٍ، ولأ بظ ــةٍ معين بمرحل

مؤسســها حســن البنــا »النظــام الخــاص؛ الــذي اشــتهر لأحقــاً بـــ »الجهــاز 

ــن  ٍ م ــري ــدرٍ كب ــوة العســكرية الخاصــة بق ــا هــذه الق ــد أحــاط البن ــ�يّ«، فق ال

ــان. ــة والكتم ال�ي

ــام 1954،  ــوان ع ــاصري إلى الأإخ ــام الن ــا النظ ي وجّهه
ــيت ــة ال ب ــد الرف وبع

ــكندرية،  س ي الأإ
ــية �ف ــدان المنش ــاصر بمي ــد الن ــال عب ــال جم ــة اغتي ــب محاول عق

ي الخفــاء، ولأ يعــرف أحــد 
أصبحــت الجماعــة تنظيمــاً �يــاً، لأ يعمــل إلّأ �ف

ــي. ــه التنظيم ــة لهرم ــماء المكون الأأس

ي العهد الناصري، 
ولأأنّ الماحقــة الأأمنيــة كانــت ذريعــة العمل الــ�ي لاإخــوان �ف

ي عهــد الرئيــس الســادات، الــذي 
فقــد كان مــن المنتظــر أن تخــرج الجماعــة إلى النــور �ف

ي 
أفــرج عــن أعضــاء التنظيــم مــن القيــادات والقواعــد، وســمح لهــم بالعمــل العــام �ف

، إلّأ  اكيي ي مواجهــة اليســار بشــقّيه؛ القومــي والأشــرت
المســاجد والجامعــات والنقابــات، �ف

تدبرّ مناهج الإإخوان يؤكّد أنّ العنف وسيلةٌ 
ّ أعضاء التنظيم  �ب معتمدةٌ لدى الجماعة، يرت

على انتظار لحظة مواتية لإستخدامها

،،

،،
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ي مــن 
أنّ القيــادات المســيطرة عــى التنظيــم تمسّــكت بال�يــة، وبــدأت البنــاء الأإخــوا�ف

جديــد، عــى أســاس مــن الخفــاء والعمــل بعيــداً عــن النــور.

تؤصّــل مناهــج الأإخــوان لأأهميــة ال�يــة، وتفــرد لهــا مســاحاتٍ واســعةً، 

وكعــادة الأإخــوان دائمــاً، تزعــم كتــب المناهــج أنّ ال�يــة هــي اقتــداء بالرســول- 

: الأأولى كانــت  ف ي مكــة مرحلتــ�ي
صــى الله عليــه وســلم- إذ عرفــت دعوتــه �ف

ــة  ــتمرار �ي ــع اس ــوة م ــة الدع ــة علني ــم، والثاني ــة التنظي ــوة و�ي ــة الدع �ي

ــم. التنظي

ماذا يعني انتمائي إلى الإسلام؟
ــاً  ــاً عرفي ــت منهج ــة أم ظل ــج ال�ي ــوان لنه خ ــب الإإ ــت كت ــل أصّل *ه

ــه؟ ــدم كتابت ــلى ع ــة ع ــت الجماع ــاً حرص متوارث

ــق  ــار ضي ي إط
ــلّ �ف ــا ظ ــك، إلّأ أنّ تداوله ــن ذل ــوان ع ــب الأإخ ــت كت تحدّث

ــام؟«:  س ي إلى الأإ
ــا�أ ي انتم

ــيف ــاذا يع ــه »م ي كتاب
ــن �ف ــي يك ــول فتح ــدود، فيق ومح

»لأ يجــوز أن تكشــف الحركــة كلّ مــا عندهــا مــن مخططــات وتنظيمــات، فليــس 

ســام، وتعريضــاً  طــاق، بــل إنّ ذلــك يعــدّ جهــاً بالأإ ي ذلــك مصلحــة عــى الأإ
�ف

للحركــة وأفرادهــا لمكــر الأأعــداء«.

«، فيتحــدث  أمــا الســوري منــري الغضبــان، مؤلــف كتــاب »المنهــج الحــركيي

ة مــن كتابــه، فيقــول: »لأ بــدّ  ي مواضــع كثــري
عــن أهميــة ال�يــة، ويلــحّ عليهــا �ف
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مــن المحافظــة عــى �يــة التنظيــم، واختيــار مركــزٍ ّ�ي للتجمــع بعيــداً عــن 

، يلتقــي فيــه الجنــود مــع بعضهــم، ويلتقــون بقياداتهــم«. ف الأأعــ�ي

ســامية ألّأ تظهِــر كلّ أوراقهــا، اعتمــاداً عى  ويقــول أيضــاً: »عــى الحركــة الأإ

ــا،  ــداً مــن أشــخاصها، وتنظيمه ــا أن تبقــي رصي ــاخٍ ديمقراطــي، وعليه وجــود من

وحركاتهــا، ومراكزهــا ّ�يــةً، حــيت لأ تبــاد إن فكــرت الجاهليــة بالأنقضــاض 

ــة«  ــا النائم ــألة »الخاي ــى مس ــوء ع ــي الض ــطر تلق ــذه الأأس ــلّ ه ــا«، ولع عليه

ــف  ي مختل
ف �ف ــ�ي شــارة إلى رجــال الأإخــوان الّ�ي اً، لاإ ي شــاع اســتخدامها أخــري

ــيت ال

ــع. المواق

ي فقــرةٍ كاشــفةٍ لاإخــوان وأســاليب تعاملهــم مــع قــوى المجتمــع، 
و�ف

ســامية مــن أن تتعامــل مــع حلفائهــا  ء أقــوى للحركــة الأإ ي
يقــول المؤلــف: »لأ سيش

وأعدائهــا بباهــة ظاهريــة، بحيــث تعــرف مخططاتهــم، وتتظاهــر بجهلهــا لهــذه 

ي صفــوف 
المخططــات«، ويضيــف: »كمــا لأ بــدّ مــن أن يكــون للحركــة رجالهــا �ف

العــدو المحالــف«، ومــن الافــت هنــا؛ أنّ المؤلــف يؤكّــد »الباهــة الظاهريــة«، 

حــيت مــع حلفــاء الجماعــة وأصدقائهــا.

سلامية مطالبةٌ  يرى الغضبان أنّ الحركة الإإ
بإتقان عمليات الإغتيال، وباختيار أهدافها 

بعناية، ومهمتنا أن نتقن هذا الفنّ

،،

،،

هيثم أبو زيد  



42

ي �ي للجماعــة، فيقــول المؤلــف: 
أمــا عــن أهميــة وجــود جهــازٍ معلومــا�ت

ســامية مــع أعدائهــا،  »لقــد ظهــرت أهميــة هــذه القضيــة مــع تجربــة الحركــة الأإ

ات  فضعــف المخابــرات لديهــا أدّى إلى اشــتعال معركــةٍ راح ضحيتهــا عــ�ش

ــن«. ــت المجاهدي ي وصل
ــيت ــة ال ــات الخاطئ ــوف، نتيجــة المعلوم الأأل

ــذي  ــة« ال ــدأ المرحلي ــن »مب ــاذا ع ــم، فم ــة والتنظي ــن ال�ي ــذا ع *ه

تفتخــر بــه الجماعــة وتعــدّه مســتنداً لهــا يبعدهــا عــن شــبهة العنــف والتغيري 

؟ ي
الإآ�ن

ــو  ــس، فه ــس العك ــوان، ولي ــادئ الأإخ ــر مب ــو أخط ــة«؛ ه ــدأ المرحلي »مب

ــة  ــات الجماع ــم لترف ــار الحاك ط ــل الأإ ــوان؛ ب ــة الأإخ ــز جماع ــم ركائ ــد أه أح

وقراراتهــا وخطاباتهــا عــرب عقــود، وإدراكهــا يكشــف تمامــاً طبيعــة فكــر الأإخــوان 

ــم. ونواياه

ــد  ــا، وتتعه ــوى نكثه ــوداً تن ــة وع ــي الجماع ــة« تعط ــة »المرحلي ــت مظل وتح

ــرز  ــن أب ــهري م ــت« الش مون ــاق »فري ــلّ اتف ــا، ولع ــاء به ــدم الوف ــوي ع ــات تن ام ف بالرت

ــود  ــد صع ــة، بع ــأت الجماع ــث ارت ــة؛ حي ــرة المرحلي ــوان إلى فك ــكاز الأإخ ــر ارت مظاه

ورة ترضية  ي الأنتخابــات الرئاســية، صرف
عــادة �ف محمــد مــرسيي وأحمــد شــفيق إلى جولــة الأإ

القــوى السياســية والثوريــة، والأســتجابة لمطالــب تلــك القــوى، مــا دام ذلــك يصــبّ 

ــت الجماعــة مــن كل وعودهــا. ــوز مــرسيي تنصّل ــم، وبمجــردّ ف ي مصلحــة التنظي
�ف
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المرحلية عند الإخوان
ي كتــب الإإخوان 

ي هــذا المفهــوم؟ ومــا الدليــل عليــه �ن
*لكــن، مــاذا يعــ�ن

وتاريخها؟

مفهــوم »المرحليــة« عنــد الأإخــوان: هــو أن يكــون للجماعــة خطــابٌ 

ي مرحلــة سياســية وزمنيــة معينــة، حــيت لــو 
ومواقــف تخــدم تنظيمهــم �ف

ــو كان هــذا  ّ ل ــح العــام للمجتمــع، وحــيت كانــت هــذه الترفــات ضــارةّ بالصال

، وكتــب الأإخــوان تعــرف مــا يســمى بـــ »خطاب  ف الخطــاب يكــذب عــى المخاطبــ�ي

«؛ فــالأأول يتّســم بمــودّةٍ مصطنعــةٍ، وقبــولٍ  ف الأســتضعاف«، و«خطــاب التمكــ�ي

ــن  ــة ع ــه الجماع ــف في : تكش ي
ــا�ف ــا، والث ــة نواياه ــه الجماع ــر في ــر لأ تظه لاآخ

ــردّد. ــوف أو ت ــائلها دون خ ــا ووس أهدافه

ي الطريــق« عــن مبــدأ 
ي كتــاب »معالــم �ف

وقــد تحــدّث ســيد قطــب �ف

المرحليــة، وعــدّه ســمة مــن ســمات الديــن، الذي يحــدّد لــكلّ مرحلةٍ وســائلها، من 

ف وإزالــة الطواغيــت،  ســامي، حــيت مرحلــة التمكــ�ي بــدء ميــاد طليعــة البعــث الأإ

بتحطيــم الأأنظمــة السياســية الحاكمــة، أو قهرهــا حــيت تدفــع الجزيــة.

ــم  ــب أن تهت ــض قط ــق«، يرف ي الطري
ــم �ف ــن »معال ــدة م ــع ع ي مواض

و�ف

نتــاج الفكــري للفقهــاء  ي مرحلــة »التكويــن« وبنــاء التنظيــم بالأإ
ســامية �ف الحركــة الأإ

نتــاج ليــس لــه أيّــة فائــدةٍ أو نفــعٍ مــا  ، فقــد عــدّ هــذا الأإ ف ســامي�ي والمفكّريــن الأإ

ســامية غائبــةً، ومــادام المجتمــع المســلم القابــل لحكــم الله لأ  دامــت الأأمــة الأإ

ي العالــم أجمــع.
وجــود لــه �ف
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ي الســوري محمــد 
ــة« لاإخــوا�ف ة النبوي ــاب »المنهــج الحــركيي للســري أمــا كت

ــانٍ  ــوان، وببي ــا الأإخ ــا يفهمه ــة كم ــن المرحلي ــدّث ع ــد تح ــان، فق ــري الغضب من

ــة،  ــه لغــة ســيد قطــب الأأدبي ــذي قــد تتســبّب في ــل ال واضــحٍ لأ يحتمــل التأوي

فكتــاب الغضبــان هــو أكــرش كتــب الجماعــة اهتمامــاً بفكــرة المرحليــة، وتأصيلهــا 

ــل  ــة؛ ب عي ــوم ال�ش ــم، واســتخاص شــواهدها مــن العل ــراد التنظي ي نفــوس أف
�ف

ب أمثلــةٍ عمليــةٍ واضحــةٍ، تحتذيهــا  هــو يتجــاوز هــذا التأســيس الفكــري إلى صرف

ــة. ــرة المرحلي ــق الحــركيي لفك الجماعــة للتطبي

ي ننقلهــا مــن كتــاب »الغضبــان«؛ وصيتــه 
ولعــلّ مــن أهــم الشــواهد الــيت

لشــباب الجماعــة أن يتعاملــوا مــع حديــث قيــادات التنظيــم عــن »عاطفــة 

ــاً  ــس تبني ــة، ولي ــه المرحل ــراراً فرضت ــاره اضط ــة« باعتب ــة الأأم ــن«، و«عاطف الوط

ي صفحــة )224(: »ونــودّ لشــباب 
حقيقيــاً لهــذه الأأفــكار؛ حيــث يقــول المؤلــف �ف

المرحلية عند الأخوان 
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ف يــرون قيــادة  ، ويفقهــوه، حــ�ي ســامية أن يدركــوا هــذا المعــيف الدعــوة الأإ

ف بعــض  ك بينهــا وبــ�ي ي مرحلــة مــن المراحــل، تبحــث عــن قاســم مشــرت
الدعــوة، �ف

ــرون  ف ي ــ�ي ، وح ــرب ــر وأك ــدو أخط ــدّ ع ــا ض ي صفّه
ــون �ف ــم يقف ــا، لتجعله أعدائه

قيادتهــم تقبــل الحديــث عــن عاطفــة الوطــن أو عاطفــة الأأمــة، أو يتحدثــون عــن 

ك نقــاط لقــاء  الضعفــاء مــن الفئــات المظلومــة، بحيــث يمثّــل القاســم المشــرت

ي أعــدّ جماعــة الأإخــوان أخطــر 
ّ مــع هــذا العــدو ضــدّ عــدو آخــر؛ لــذا فــإ�ف مرحــىي

عــى هــذه الأأمــة مــن )داعــش(«.

خــوان مفهــومٌ لصيــق الصلــة بإزدواجيــة  *إذاً، المرحليــة عنــد الإإ

الخطــاب؟

« يكشــف بجــاءٍ ازدواجيــة  ي ذلــك؛ فكتــاب »المنهــج الحــركيي
ــكّ �ف لأ ش

 ، خطــاب الأإخــوان، واعتمادهــم كامــاً ومواقــف علنيــةً لاســتهاك المرحــىي

ي 
عــام عــن عاطفــة الوطــن ومعــا�ف ي وســائل الأإ

فبينمــا تتحــدث بعــض القيــادات �ف

ي الأأ� أنّ )الوطنيــة( فكــرةٌ جاهليــةٌ، وانتمــاءٌ 
الوطنيــة، يــدرس أعضــاء الأإخــوان �ف

ســام، كمــا تطلــب المناهــج مــن أعضــاء الجماعــة  ٌّ ترفضــه أمميــة الأإ ي
أر�ف

ــروف  ــا ظ ــةٌ« تفرضه ــا »تمثيلي ــة وكأنهّ ــف العلني ــذه المواق ــع ه ــوا م أن يتعامل

ــة. المرحل

المظلومــة  »الفئــات  عــن  الأإخــوان  حديــث  أنّ  النــص  يكشــف  كمــا 

كة  والضعيفــة« لأ هــدف لــه إلّأ اســتقطاب قــوى سياســية، وإيجــاد قواســم مشــرت
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معهــا لمواجهــة عــدو آخــر، فالجماعــة تســتبيح، مثــاً، أن تتحــدث عــن حقــوق 

يجــاد نقــاط التقــاء مــع قــوى اليســار، وتوظيــف هــذه القــوى لمواجهــة  العمــال لأإ

خصــم أهــمّ للجماعــة، فــإذا تحقّــق للجماعة مرادهــا، توقــف اهتمامهــا بالقضايا 

ف عــى أنهّــم أعــداء. العماليــة، وعــادت للتعامــل مــع الحلفــاء المؤقتــ�ي

ي قياداتهــم، وأن يتعاملوا 
اً مــا يؤكّد مســؤولو الأأ� لاأفــراد أن يثقوا �ف وكثــري

ــة، أو  ــول بالديمقراطي ــن القب ــادة ع ــن القي ــة م ــات المعلن ــض التريح ــع بع م

 ، ي
ــيت ــا تريحــات لاســتهاك الوق ســامية، وكأنهّ ــة الأإ ي الدول

بوجــود الأأحــزاب �ف

ي تعيشــها الجماعــة، إلى أن تتمكــن مــن 
تفرضهــا »مرحلــة« الأســتضعاف الــيت

ــون  ــة. ولأأنّ الأإخــوان لأ يؤمن الوصــول إلى الســلطة، والســيطرة عــى أركان الدول

« يطلــب مــن  بفكــرة الوطــن، ولأ بمبــدأ المواطنــة، فــإنّ مؤلــف »المنهــج الحــركيي

ي هــذا الشــأن عــى محمــل 
أعضــاء الجماعــة ألّأ يأخــذوا تريحــات القيــادات �ف

الجــد؛ لأأنهّــا تريحــات تهــدف منهــا القيــادة التقــارب مــع بعــض القــوى 

لمواجهــة عــدوّ أهــمّ وأخطــر.

ي ننقلها من كتاب 
من أهم الشواهد ال�ت

»الغضبان«؛ وصيته لشباب الجماعة أن 
يتعاملوا مع حديث قيادات التنظيم عن 

»عاطفة الوطن«، و»عاطفة الإئمة« باعتباره 
اضطراراً فرضته المرحلة

،،

،،
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47

الخداع السياسي
خــوان فيمــا  ــد أنّ كلّ مــا قيــل عــن تطــوّر منهــج الإإ *أنــت، بهــذا، تؤكّ

اف بالديمقراطيــة، والتعدديــة، والتحالــف  يتعلــق بالنظــرة إلى المــرأة، والإعــرت

؟ ، هــو نــوعٌ مــن الخــداع المرحــلىي مــع الإآخــر الســياسيي

ف عرفــت الأإخــوان عــام 1987، بعــد الأنتخابــات  نعــم، لأ أنــ� حــ�ي

ي تحالفــت فيهــا الجماعــة مــع حــزب العمــل، وخطــر ببالىي أن أســأل 
لمانيــة الــيت الرب

ــف  ي شــارك فيهــا الأإخــوان بالتحال
ــيت ــات الســابقة ال مســؤول الأأ�ة عــن الأنتخاب

ــع  ــف م ــامية التحال س ــة الأإ ــت الحرك ــف قبل ــام 1984، وكي ــد ع ــزب الوف ــع ح م

ي المســؤول مــن فــوره: إنّ 
الىي يقبــل بحكــم الشــعب، فأجابــيف ي ليــرب

حــزبٍ علمــا�ف

، المرشــد العــام  ي
بعــض الأإخــوان وجّهــوا الســؤال نفســه لاأســتاذ عمــر التلمســا�ف

هــا فامتطيناهــا«. ــة لــم نجــد غري للجماعــة وقتهــا، فأجابهــم قائــاً: »مطيّ

خــوان، مــن  ي فكــر الإإ
*نتوقــف عنــد فكــرة »القــوة« ومــدى رســوخها �ن

بيــة أفــراد التنظيــم، فهل تعــدّ الممارســة العنفية  خــلال المناهــج المقــررة لرت

خــوان، أم إنّ الجماعــة  ن عنــد الإإ وســيلةً أصيلــةً مــن وســائل النــصر والتمكــ�ي

لإ تعــرف إلّإ الدعــوة الســلمية؟

إدراك الموقــف الحقيقــي لاإخــوان مــن اســتخدام القــوة والعنف لفــرض رأيهم 

ي غايــة الأأهميــة، ليــس لاإحاطــة بحقائق 
، أو للتخلــص مــن خصومهــم، أمــرٌ �ف الســياسيي

دراك ســبل التعامــل المناســب مــع الجماعة مســتقباً. ي فقــط؛ بــل لأإ
المــا�ف

هيثم أبو زيد  
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ــه  ، والنظــر إلى المجتمــع عــى أنّ ــكار التكفــري ــىأ مناهــج الأإخــوان بأف تمت

يجاد  دّه عــن ضالــه، من خــال العمــل لأإ ّ يحتــاج إلى الجماعــة الربانيــة لــرت جاهــىي

ــة  ــلم«، و«الحكوم ــع المس ــلم«، و«المجتم ــت المس ــلم«، و«البي ــرد المس »الف

ســامية«، مــع الأأخــذ بالأعتبــار أنّ الأإخــوان لأ يعــدّون أيّــة حكومــةٍ إســامية،  الأإ

إلّأ إذا كانــت مكونــة مــن أعضائهــم، أو متحالفــة معهــم عــى الأأقــل، مفســحةً 

المجــال لحركتهــم.

ة لقيــادات الأإخــوان عــى إخفــاء هــذه الحقيقــة، فإننا  ورغــم القــدرة الكبــري

ي ثنايــا كتابــات مرجعيــات الجماعــة، بمــن فيهــم المرشــد 
نجــد أفــكار التكفــري �ف

ي رســالة »دعوتنــا« أنّ إيمــان المســلم لأ يكتمــل 
الأأول حســن البنــا، الــذي قــرّر �ف

ــن مــن أصــول »ركــن الفهــم«  ي ــل إنّ الأأصــل الع�ش ــه؛ ب إلّأ بالأنضمــام لجماعت

ــاً للتكفــري داخــل الجماعــة، رغــم أنّ ظاهــره  ــف عملي ــم، يوُظّ ي رســالة التعالي
�ف

يرفــض إطــاق الأأحــكام عــى النــاس إيمانــاً أو كفــراً.

أقــرّ  ــر مســلماً  البنــا يقــول: »لإ نكفِّ *لكــنّ المرشــد الإئول حســن 

ذلــك؟ تفــ�  بمــاذا  إلــخ«،  بمقتضاهمــا..  وعمــل  ن  بالشــهادت�ي

ــارة  ــم، يســتخدم الأإخــوان عب ــس هــذا الأأصــل داخــل التنظي ــد تدري عن

؛ فالجماعــة تعــدّ  ف »وعمــل بمقتضاهمــا« لأإخــراج مــن يشــاؤون مــن زمــرة المســلم�ي

، وأنّــه »مســلم  ف ي الأنتخابــات لــم يعمــل بمقتــيف الشــهادت�ي
مــن لأ يســاندها �ف

بالطاقــة«.
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ــل  ةً داخــل الجماعــة، ب ــري أمــا ســيد قطــب، فقــد أعطــى للتكفــري دفعــةً كب

ــات  ــع الجماع ــق« مرج ي الطري
ــم �ف ــهر »معال ــه الأأش ــح كتاب ــيت أصب ــا، ح وخارجه

ســام لــم يعــد لــه وجــود  ي أرجــاء العالــم، فقطــب يــرى أنّ الأإ
يــة والعنفيــة �ف التكفري

عادة  ي تجمّــع حــركيي لأإ
عــى الأأرض، وأنـّـه مــن الواجــب قيــام طليعــة بعــث، تنتظــم �ف

ســام إلى الوجــود بإزالــة الجاهليــة، وإقامــة حاكميــة الله عــى الأأرض. الأإ

ي 
و�ف مقدمــة »المعالــم« يقــول قطــب: »إنّ العالــم كلّــه يعيــش اليــوم �ف

ي الأأرض، وعــى أخــصّ 
جاهليــةٍ، تقــوم عــى أســاس الأعتــداء عــى ســلطان الله �ف

ي الفصــل الأأول يقــول قطــب: »نحــن 
خصائــص الأألوهيــة، وهــي الحاكميــة«. و�ف

ســام أو أظلــم، كلّ مــا حولنــا  ي عاصرهــا الأإ
ي جاهليــة، كالجاهليــة الــيت

اليــوم �ف

جاهليــة؛ تصــورات النــاس وعقائدهــم، عاداتهــم وتقاليدهــم، مــوارد ثقافتهــم، 

ــةً  ــبه ثقاف ــا نحس ــري مم ــيت الكث ــم، ح ــم وقوانينه ائعه ــم، �ش ــم وآدابه فنونه

ــك  اً إســامياً، هــو كذل ــري إســاميةً، ومراجــعَ إســاميةً، وفلســفةً إســاميةً، وتفك

مــن صنــع هــذه الجاهليــة«.

ي ظــلّ دولــةٍ غــري 
ويــرى منــري الغضبــان أنّ الأحتــكام إلى القضــاء �ف

ــتفادة  ــل لأأنّ »الأس ي راضٍ؛ ب
ــا�أ ــام القض ــس لأأنّ النظ ــاً، لي ع ــز �ش ــاميةٍ جائ إس

ف  وع«، ويضيــف أنّ عــى المســلم أن »يفــرّق بــ�ي ف الجاهليــة أمــر مــ�ش مــن قوانــ�ي

القناعــة بنظــام حكــمٍ كافــرٍ والأســتفادة مــن نظــام حكــمٍ كافــرٍ لحمايــة الدعــوة 

وشــبابها ورجالهــا«، ويعــدّ الغضبــان الديمقراطيــة »نظامــاً جاهليــاً، لكنّــه أجــدى 

ف مــن أيّ نظــامٍ جاهــىي آخــر«. للمســلم�ي
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العنف المؤجل
*هل استدعت الجماعة »العنف المؤجل« بنظامها؟

نعــم، فقــد جــاء خطــاب قيــادات الأإخــوان عــى منصّــة اعتصــام رابعــة 

ف عامــاً الماضيــة، بشــأن  العدويــة ليكشــف أنّ مواقــف الجماعــة خــال الأأربعــ�ي

الشــعبية،  رادة  الأإ إلى  الدولــة، والأحتــكام  بمدنيــة  العنــف، والقبــول  إدانــة 

ــع  ــا وق ــم، فلم ــاء التنظي ــه ظــروف إعــادة بن ــاً فرضت ــاً مرحلي ــم يكــن إلّأ خطاب ل

ف تنظيــم الأإخــوان مــن  ف الدولــة والمجتمــع مــن جهــة، وبــ�ي الصــدام الحتمــي بــ�ي

ي 
ــيت ــكار ال ــرت الأأف ــي، وظه ــا الحقيق ــن وجهه ــة ع ــة أخــرى، كشــفت الجماع جه

ــة. ــم لســنواتٍ طويل ي أحضــان التنظي
ــراد الأإخــوان �ف ــا أف ّ عليه ــر�ب ت

وتدبـّـر مناهــج الأإخــوان يؤكّــد أنّ العنــف وســيلةٌ معتمــدةٌ لــدى الجماعــة، 

ّ أعضــاء التنظيــم عــى انتظــار لحظــة مواتيــة لأســتخدامها؛ بــل إنّ الخطاب  �ب يــرت

ســام  الســائد داخــل الأأ� الأإخوانيــة يرسّــخ الأأفــكار العنفيــة، باعتبــار أنّ دولــة الأإ

ف الحــقّ والباطــل، وهــو مــا اشــتهر  المنتظــرة لــن تقــوم إلّأ بعــد معركٍــة داميــةٍ بــ�ي

ي وقتــه، 
ف يــأ�ت ــل«؛ أي العنــف حــ�ي ف دارسيي الأإخــوان بمفهــوم »العنــف المؤجَّ بــ�ي

وتقــدر عليــه الجماعــة، ولأ يكــون لــه تبعــات ولأ حســاب.

وكان المرشــد المؤســس، حســن البنــا، أول مــن أشــار إلى اهتمــام الأإخــوان 

ــوة  ــي ق ــوة ه ــب الق ــس: »إنّ أول مرات ــر الخام ــالة المؤتم ي رس
ــال �ف ــوة، فق بالق

يمــان والعقيــدة، ثــمّ يــىي ذلــك قــوة الوحــدة والأرتبــاط، ثــم بعدهمــا قــوة  الأإ

هيثم أبو زيد  
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الســاعد والســاح، ولأ يصــحّ أن توصــف جماعــة بالقــوة حــيت تتوافــر فيهــا هــذه 

ي جميعــاً«.
المعــا�ف

ــة؛ بــل  ــد الدول ي ي
ــا يتحــدث عــن الســاح �ف ــال أحــد أنّ البن ولأ يخطــر بب

إنـّـه يــرّح بوضــوحٍ أنّ جماعتــه ستســتخدم القــوة مــيت اســتعدّت لذلــك، 

ف سيســتخدمون القــوة العمليــة حيــث لأ يجــدي  فيقــول: »إنّ الأإخــوان المســلم�ي

ف  يمــان والوحــدة، وهــم حــ�ي هــا، وحيــث يثقــون أنهّــم قــد اســتكملوا عــدة الأإ غري

فــاء صرحــاء، وســينذرون أولأً، وأمــا الثــورة  يســتخدمون هــذه القــوة ســيكونون �ش

فــا يفكّــر الأإخــوان المســلمون فيهــا، ولأ يعتمــدون عليهــا، ولأ يؤمنــون بنفعهــا 

ونتائجهــا«.

ي إعــداد 
ولــم يكتــف البنــا بالــكام العــام عــن القــوة؛ بــل حــدّد مفهومــه �ف

ي الوقــت الــذي يكــون فيــه منكــم 
ي الرســالة نفســها: »�ف

الجماعــة عســكرياً، فقــال �ف

ــها  ــا نفس ــزت كلٌّ منه ــد جهّ ــة ق ــة كتيب ف ــــ ثاثمئ ــلم�ي ــوان المس ــ�ش الأإخ ــــ مع

ي بــأن 
ي هــذا التوقيــت طالبــو�ف

يمــان والعقيــدة، وجســمياً بالتدريــب، �ف روحيــاً بالأإ

أخــوض بكــم لجــج البحــار، وأقتحــم بكــم عنــان الســماء، وأغــزو بكــم كلّ عنيــدٍ 

نــوا الفــرق، وأقبلــوا عــى  ي فاعــل، إن شــاء الله، ألِّفــوا الكتائــب، وكوِّ
جبــارٍ، فإنــيف

الــدروس، وســارعوا إلى التدريــب«.

المرشد المؤسس، حسن البنا، أول من أشار 
إلى اهتمام الإإخوان بالقوة

،،

،،

هيثم أبو زيد  
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ي 
وقــد اختــار البنــا رقــم ثاثمئــة كتيبــة؛ لأأنـّـه كان ينظــم الأإخــوان �ف

ــاً،  ــب 12 ألف ــالىي الكتائ ــون إجم ــواً، فيك ــا 40 عض ــدةٍ منه ــدد كلّ ولح ــب، ع كتائ

إعمــالأً للحديــث النبــوي الــذي رواه أبــو داود: )ولــن يغلــب اثنــا عــ�ش ألفــاً مــن 

ــذي  ــم، لأأنّ النظــام الخــاص ال ــم يغــزُ العال ــصّ كامــه، ل ي ن
ــا �ف ــة..(، فالبن قل

ــب. ــان والتدري يم ــاء الأإ ــن أقوي ــاً م ــدده 12 ألف ــغ ع ــم يبل ــأه ل أنش

، عكــس  عّــت الجماعــة حقّــاً عمليــات الإغتيــال الســياسيي *هــل �ش

ــت دون إرادة  ــا وقع ــا، وأنهّ ــة منه ــت بريئ ــا كان ــن أنهّ ــة م ــه الجماع ــا تدعي م

ــك؟ ــن كلّ ذل ــذر ع ــذي اعت ــدها ال مرش

ي 
ي بــثّ الرعــب �ف

تحــت عنــوان »عمليــات الأغتيــال الســياسيي وأثرهــا �ف

ــل  ــن يســتحقّ القت ي صفحــة 347: »إنّ م
ــان، �ف ــول الغضب ــوف العــدو«، يق صف

العنف المؤجل 

هيثم أبو زيد  
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ي هــذا العــداء، 
ســام، وليــس هــو مجــال شــبهة �ف ي حربــه المســعورة عــى الأإ

�ف

ســام بظهــر الغيب،  وأقــدم شــاب عــى قتلــه- دون إذن القيــادة ــــ فهــو نر لاإ

، هــؤلأء يتُقربّ  ف فزعمــاء الطاغــوت اليــوم، الذيــن أشــعلوا الحــرب عــى المســلم�ي

ف  إلى الله بدمائهــم. ولعــلّ مــن لأ يعــرف طبيعــة الأإخــوان المرحليــة، يتعجّــب حــ�ي

ــذي  ــور الســادات؛ ال ــس الراحــل أن ــة الرئّي ــه بقتَلَ ي كتاب
ــان يشــيد �ف يجــد الغضب

أخــرج الأإخــوان مــن الســجون، وفتــح لهــم مجــال العمــل العــام؛ حيــث يقــول 

ســام بالحاكــم الــذي تحــدّى  ي الصفحــة نفســها: »مــا فعلــه شــباب الأإ
المؤلــف �ف

ف قتلــوا  ي يــوم عيدهــم، حــ�ي
ي الأأرض، فصالــح عدوهــم )اليهــود( �ف

ف �ف المســلم�ي

ي أرض الكنانــة، ونــروا الله 
ف جميعــاً �ف هــذا الطاغيــة إنمّــا غســلوا عــار المســلم�ي

تعــالى ورســوله بالغيــب«.

أمــا عــن أنســب وأفضــل مَــن ينفــذ عمليــة الأغتيــال، يقــول الغضبــان: »إنّ 

أقــدر النــاس عــى تنفيــذ عمليــة الأغتيــال أبعدهــم عــن الشــكّ فيــه، ومــن يمــتّ 

بقرابــةٍ، أو صلــة رحــمٍ، أو صداقــةٍ، لهــذا المجــرم«.

ي تنفيــذ 
ســامية كلّ وســائل الخــداع، كيي تنجــح �ف ويبيــح الغضبــان للحركــة الأإ

ــة، فيقــول: »إنّ اتخــاذ مظاهــر الكفــر، وإعــان الكفــر،  ــال المطلوب ــة الأغتي عملي

ف لتحقيــق مثــل هــذه المهمّــة أمــرٌ لأ حــرج فيــه«. ســام والمســلم�ي والنيــل مــن الأإ

ســامية مطالبــةٌ بإتقــان عمليــات الأغتيــال،  ويــرى الغضبــان أنّ الحركــة الأإ

ي صفحــة 353: »لقــد حقّــق الأغتيــال 
وباختيــار أهدافهــا بعنايــة، إذ يقــول �ف

هيثم أبو زيد  
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ــا اليــوم أن نتقــن هــذا الفــنّ، ونحكمــه،  ــه، ومهمتن ف أحكمــت خطت هدفــه حــ�ي

ي 
ولأ بــدّ مــن أن تكــون عمليــات الأغتيــال هادفــة، ومحققــة لعنــر بــثّ الرعــب �ف

.» ف صفــوف المجرمــ�ي

ي مــن كتابــه، يضيــف الغضبــان: »وكلّ مــا مــن شــأنه 
ي الجــزء الثــا�ف

و�ف

ــن، ســيان كان  ــه؛ هــو مــن حــقّ الثائري ــلّ مقاومت أن يقصــم ظهــر العــدو، ويف

اجــع الطغــاة عــن طغيانهــم مــا لــم يصابــوا  أهدافــاً مدنيــة أو عســكرية، ولــن يرت

ــم«. ــم، وأمنه ــم، وأمواله ــم، وحياته بأرواحه

ي 
ــراً �ن ــه كان مؤث ــرى أنّ ــان«، هــل ت ــاب »الغضب اً بكت ــري *استشــهدت كث

العقــل الجمعــي لهــذه الجماعــة؟

ــة« مقــرراً عــى أ� الأإخــوان  ة النبوي ظــلّ كتــاب »المنهــج الحــركيي للســري

ي مســتوى المنتظــم لأأكــرش مــن 20 ســنة، وكلّ القيــادات الأإخوانيــة، العليــا 
�ف

ي الجماعــة الأآن درســوا هــذا الكتــاب، 
ف �ف والوســيطة، وجميــع الأأعضــاء العاملــ�ي

فقــرةً فقــرةً، وســطراً ســطراً، وتعاملــوا معــه، ليــس فقــط باعتبــاره منهجــاً معتمــداً 

ة النبويــة،  مــن التنظيــم؛ بــل باعتبــار أنّ أفــكاره ونتائجــه كلّهــا مســتقاة مــن الســري

 ، ف كمــا يجــدر بنــا أن نذكّــر بــأنّ المؤلــف هــو أحد أهــم قيــادات الأإخوان المســلم�ي

ي ســوريا لمــدة ســتة 
بــل إنّــه تــولّى بالفعــل منصــب المراقــب العــام للجماعــة �ف

أشــهر عــام 1985.

هيثم أبو زيد  
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هشام النجار: هشام النجار: 
ي حا�ض 

ي حا�ض الفكر الداع�ش
الفكر الداع�ش

خوان ي بنية جماعة الإإ
خوان�ض ي بنية جماعة الإإ
�ض

هشام النجار
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ي نص الحوار:
وفيما يأ�ت

ــا،  ــتقلت منه ــة، واس ــلامية المصري س ــة الإإ ــادة الجماع ــد ق ــتَ أح * كن

ــا؟ ــف تراه ــوام كي ــذه الإئع ــرور ه ــد م والإآن بع

، وتنتظــر  ف ي ثمــار تحالفهــا »النّكــد« مــع الأإخــوان المســلم�ي
الجماعــة تجــيف

سلامية  هشام النجار، كان واحداً من قيادات الجماعة الإإ
المصرية، وأحد قيادات الهيئة العليا لحزبها البناء 

والتنمية، إلإ أنهّ اختار الإنزواء، وممارسة دور إصلاحي 
ي حوار لـ 

بالقلم، كتابة وبحثاً، وفق ما ّ�ح به �ن
ي رواها، حول انقلاب 

»حفريات«. فضلاً عن شهادته ال�ت
ة  ي التنظيم الذي انتمى له فرت

ن �ن الصقور على الإإصلاحي�ي
ي وصل لها التيار، 

طويلة، والسيناريوهات »الكارثية« ال�ت
وذاك العدد المحدود من القيادات والإئعضاء، الذين 
نموا بروح ومنطوق مبادرة وقف العنف وبفلسفة  الرت
المراجعات، والسقوط الذي كان حليفاً للتنظيمات، 
، رغم  سلام السياسيي وع الإإ فلاس الرسمي لم�ش والإإ

ي جاءت 
تبديل مواقعه ومقولإته المؤسسة لمنهجه، ال�ت

. وع الإئصلىي ي بنية الم�ش
دون تغيري يذكر �ن

هشام النجار 

      حاوره:  صلاح الدين حسن
      كاتب مصري
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ي بحــل حزبهــا، ونســتطيع إجمــال مــا جنتــه مــن تحالفهــا 
خطــوة الحكــم القضــا�أ

ــار  ــا الكب ــن مفكّريه ــض م ــة، والبع ــا الأإصاحي ــدان رموزه ــارة وفق : خس ي
ي الأآ�ت

�ف

ي صراعــات داخليــة 
الذيــن آثــروا الأنســحاب والأســتقال، ومقتــل قيادييهــا �ف

ــهد  ي المش
ــا �ف ــارة موقعه ــا، وخس ــوان« وتحالفاته ــة »الأإخ ــا رؤي ــة فرضته وإقليمي

ســامية كانــت تمتلــك فرصــة تاريخيــة  ، عــى الرغــم مــن أنّ الجماعــة الأإ الســياسيي

ي 
ــا�ت ــى ب ــوق ع ــل والتف ــة؛ ب ــار الكارثي ــك الأآث ــادي تل لمعاكســة هــذا المســار وتف

الفصائــل، لــو كانــت حســمت قرارهــا مبكــراً، واتخــذت مســاراً مســتقاً مــع البنــاء 

ي أنجزهــا مفكروهــا 
عــى إنجــاز مبــادرة وقــف العنــف، والمراجعــات الفكريــة الــيت

ــون. الأإصاحي

* هــل تقصــدُ أنّ ثمــة »صقــوراً« بالجماعــة، مثــل عبــود الزمــر وأســامة 

ي ذكرتهــا؟
حافــظ، هــم مــن أوصلوهــا لتلــك النتائــج الــ�ت

نعــم، فــدور قيــادات الجماعــة خــال الســنوات الماضيــة كان كارثيــاً، وهــو 

ف منــاور ومــراوغ وصامــت ومرتــاح لمــا  مــا أوصلهــا لمــا هــي عليــه الأآن، فهــم بــ�ي

ــل بالأإخــوان ومســارها  ــاط كام ــن ارتب ــة م ــادات محســوبة عــى الجماع ــه قي ترتكب

التصادمــي مــع الدولــة، والتحريــض عليهــا، واقتســام الأأدوار مــع الأإخــوان؛ 

ي محافظــات 
ســامية مســؤولية المواجهــة والتحشــيد �ف بحيــث تتــولى الجماعــة الأإ

ي إقامــة 
ــادات الخــارج الأأكــرش فجاجــة وفداحــة �ف ــد، عــاوة عــى أدوار قي الصعي

ــة،  ــة المري ــة الوطني ــى الدول ــرب ع ــداء والح ــا الع ــة مؤداه ــات إقليمي تحالف

ولــم يتحــرك أي منهــم لتــدارك تلــك الســيناريوهات المدمــرة، أو محاولــة وقفهــا؛ 

هشام النجار 
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عــي  ــا ال�ش ــر الغطــاء الســياسيي وربم ــن يوف ي موقــف مَ
ــل كان البعــض منهــم �ف ب

والفقهــي لتلــك الممارســات.

ــا  ي أجرته
ــ�ت ــات ال ــف والمراجع ــف العن ــادرة وق ــبة لمب ــاذا بالنس * وم

الجماعــة؟

ــوق  ــروح ومنط ــوا ب م ف ــاء الرت ــادات والأأعض ــن القي ــدود م ــدد مح ــاك ع هن

ي أنّ المراجعــات كان لهــا 
مبــادرة وقــف العنــف وبفلســفة المراجعــات، وأعــيف

ــة،  ــة العالق شــكاليات الفكري ــل الأإ ــج متصــل وصــولأً لمعالجــة مجم خطــة ومنه

ــك  ــن تل ــن ضم ــوة، وم ــري بالق ــاح والتغي ــرك الس ــى ت ــاً ع ــاق مبدئي ــد الأتف بع

ي منهــا الــذي لأ 
ي أســميها ملحقــات المراجعــة، أو الفصــل الثــا�ف

القضايــا الــيت

يقــل أهميــة عــن فصلهــا الأأول، قضيــة الحاكميــة وتكفــري الحــكام والموقــف مــن 

ــة  ــا المــرأة، والثقاف ــة الخافــة، وقضاي ــة، وقضي ــة الحزبي ــة والتعددي الديمقراطي

والفنــون، والموقــف مــن التيــارات الفكريــة عــى الســاحة، وكذلــك الموقــف 

 ، ف رث التاريخــي للجماعــة، وتصحيــح العاقــة مــع رمــوز الدولــة الســابق�ي مــن الأإ

ــن  ــا نح ي اضطلعن
ــيت ــا ال ــي القضاي ــذه ه ــة.. ه ــية القائم ــارات السياس ــع التي وم

ي معالجتهــا وخــوض غمارهــا، وكتبنــا فيهــا العديــد مــن الدراســات 
ف �ف كإصاحيــ�ي

والأأبحــاث، كان الهــدف منهــا إتمــام وإكمــال ملــف المراجعــات الناقــص؛ إذ مــا 

ــاً وهنــاك بــذرة تكفــري وغلــو وتشــدد كامنــة  ــاً وتكتيكي قيمــة وقــف العنــف مرحلي

عــرع وتحمــل مجــدداً  ي أيــة مرحلــة لــ�ي تكــرب وترت
ي الأأذهــان والعقــول، وقابلــة �ف

�ف

ــاً. ــراً ومسدس خنج
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ــل  ــا للعم ــد خوضه ــلامية بع س ــة الإإ ــادة الجماع ــرى أداء قي ــف ت * كي

ــة؟ ــورة المصري ــب الث ــا عق ي تاريخه
ــرة �ن ي لإئول م ــز�ب ــياسيي الح الس

لقــد خاضــوا غمــار السياســية ودلفــوا إلى مشــهد الأأحــداث والفضــاء العــام 

ــح، ولــم تعُالــج،  ــة لــم تنُقــد، ولــم تصُحَّ ــة بإشــكاليات فكري وجماعتهــم محمل

وهــو مــا أدى لمــا حذرنــا منــه؛ فمارســوا التحريض عــى العنــف والتكفري الســياسيي 

ف  ي التأجيــج الطائفــي، وتحالفــوا مــع جماعــة الأإخــوان المقيم�ي
، وأســهموا �ف ي

والديــيف

ي قطــر، بمــا يحملــه هــذا الحلــف مــن مســارات رجعيــة، تنقــل الجماعــات مــن 
�ف

هشام النجار 
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إرهــاب إلى إرهــاب، فهــو يجعلهــم مجــرد مأجوريــن ضــد دولتهــم لحســاب قــوى 

 ، ي ّ
خارجيــة تدفــع لهــم، وأكــرش مــن ذلــك فقــد مارســوا نوعــاً مــن التشــيع الســيف

ــن  ــخة م ــورة مستنس ــدس، وص ــس المق ــة، والرئي ــة الديني ــواء الحكوم ــوا ل فحمل

ــى  ــي الأأعم ــم الأأيديولوج ي دفاعه
ــة �ف لهي ــة الأإ ــد، والحاكمي ــة المرش ــوذج دول نم

ي تحالفــات خارجيــة مناهضــة لأأمــن 
عــن حكومــة الأإخــوان، عــاوة عــى الدخــول �ف

. ي الدولــة المريــة، ومهــددة لاأمــن العــر�ب

ــك  ــا دفع ــو م ــي، ه ــط الإإصلاح ــن الخ ــة ع ــروج الجماع ــل كان خ * ه

ــا؟ً ــا نهائي ــدي لهجره ــرم زه ــم، وك ــح إبراهي ــل ناج ــار مث ــادة كب ــك ق ومع

الجماعــات كلهــا خرجــت عــن الخــط الأإصاحــي، فإصاحيــو الأإخــوان 

ــروت  ــوح وث ــار ن ــب ومخت ــد حبي ــهم محم ــى رأس ــا، وع ــتقلوا عنه ــا واس هجروه

ســامية هجروهــا، واســتقلوا بأفكارهــم  الخربــاوي..، وإصاحيــو الجماعــة الأإ

ي لــم يســتوعبها التنظيــم ولــم يتقبلهــا.. الفكــرة هنــا أنّ 
التقدميــة المتطــورة الــيت

التيــار الأإصاحــي هــو مــن تــرك التنظيمــات والجماعــات ونفــر منهــا مبكــراً قبــل 

ي تنبّــأ بهــا رمــوزه؛ لأأنهــم كانــوا أكــرش النــاس درايــة بالأأخطــاء 
وقــوع كوارثهــا، الــيت

ــاً  ــقوط حليف ــيظلّ الس ــقوط، وس ــب إلى الس ــدون ري ــتؤدي ب ي س
ــيت ــة ال المنهجي

ي فقدان ما تتوهمه من رصيد 
لإ ترغب الجماعة �ن

لدى أنصارها بصورة الجماعة التصعيدية 
اجع ي لإ ترت

العنيدة ال�ت

،،

،،
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ــة  ــا خطيئ ــرد وجوده ــات؛ فمج ــات وجماع ــاك تنظيم ــت هن ــا بقي ــات م للتنظيم

ــة. ــة متواصل ــل وهزيم ــل فش وعام

الجماعــات  عــن  تاريخيــاً  بعيــد  صلاحــي  الإإ الخــط  أن  تــرى  ألإ   *

والتنظيمــات، وانفصالــه حديثــاً عنهــا لــم يكــن خــارج ســياق تسلســل 

اليــوم؟ إلى  عبــده  محمــد  إحيائيــة  منــذ  الإئحــداث 

ــم  ــن أطلقوه ــاع الذي ــات الأأتب ــادة التنظيم ــك ق ــد امتل ــح، وق ــذا صحي ه

وا بــه الــولأءات،  ، كمــا امتلكــوا المــال الملــوث الــذي اشــرت ف لينالــوا مــن الأإصاحيــ�ي

ــم  ، لكنه ــري ــد وهجــوم وتكف ــض وتهدي ــن تحري ــوه م ــا نال ــون م ــال الأإصاحي فن

ي مســاجات ســطحية، ومعــارك 
طــاق فلــم ينجــروا �ف ظلــوا هــم الأأنبــل عــى الأإ

وهميــة محســومة الفشــل، وظلــوا عــى رصانــة طرحهــم ونبــل أخاقهــم، حــيت 

بينــت الأأحــداث صــدق وتماســك أطروحاتهــم وقناعاتهــم الفكريــة.

ي خــروج الجماعــة مــن المنطقــة الضبابيــة 
* نشــعر أنــك فقــدت الإئمــل �ن

ي هــذه المرحلــة؟
�ن

ي طريــق الأنفصال عــن الدولة 
حقيقــة موقــف الجماعــة أنهّــا اختــارت الســري �ف

ومؤسســاتها منــذ البدايــة، ســواء بالتحالــف مــع الأإخــوان، أو بالتحالــف مــع الخــارج 

وتبنيهــا مواقــف حــادة ضــد المؤسســات والتيــارات والرمــوز الفكريــة والسياســية، 

أو بانعزالهــا عــن المشــهد الســياسيي بعــد إســقاط حكــم الأإخــوان، وفــرض العزلــة 
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ــورية  ــر وس ي م
ف �ف ــامي�ي س ــح الأإ ــري صال ي غ

ــداث �ف ــور الأأح ــة لتط ــا كان نتيج عليه

ســام الســياسيي  وليبيــا، وليــس خيــاراً للجماعــة؛ فالضعــف العــام الــذي حــلّ بالأإ

ألــزم الجماعــة الســكون فيمــا يشــبه الهدنــة ريثمــا يجــدّ جديــد، أو يحــدث حادث 

ي الموضــع الــذي تحلــم 
مــن الخــارج أو الداخــل، يعيدهــا للمشــهد، ويضعهــا �ف

بــه دون مجهــود منهــا، بمعــيف أنهــا عاشــت ومــا تــزال مرحلــة اتكاليــة لكونهــا لأ 

ي فقــدان مــا تتوهمــه مــن رصيــد لــدى أتباعهــا 
تملــك تــرف الفعــل، ولأ ترغــب �ف

« لهــا، عــى خلفيــة مــا رســموه لأأنفســهم مــن صــورة الجماعــة  ف وبعــض »المطبلــ�ي

اجــع. ي لأ ترت
الصعيديــة العنيــدة الــيت

* ومــاذا بالنســبة لقيــادات الخــارج؟ أمــا زالــت هــي مــن تســيطر وتحــرك 

لمشهد؟ ا

ي أوهــام 
ة أثبتــت بالفعــل أنّ الجماعــة تعيــش �ف ــات قبــل الأأخــري الأنتخاب
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من لإ يقبل التطور والتقدم للائمام محكوم 
ن التاريخ والواقع بأن تتجاوزه  عليه وفق س�ن

الإئحداث

،،

،،
ي 

قيــادات الخــارج، فطــارق الزمــر، عــى ســبيل المثــال، ســعى لأأن يظــل �ف

ي ســياق صفقــة تنــازلأت 
المشــهد، قاصــداً أن يكــون جــزءاً مــن المســاومة �ف

ي وارد تقديــم تنــازلأت مســتقبلية ولــو 
توهمتهــا الجماعــة، بمعــيف أنّ الجماعــة �ف

ــاً، وهــذا  ــه �يري ــق بالتحالــف مــع الأإخــوان بعــد موت كانــت شــكلية فيمــا يتعل

ســامبولىي  ي الأإ
ي رئاســة الحــزب مــع إدخــال محمــد شــو�ت

تطلــب إقحــام الزمــر �ف

الهيئــة العليــا، ليصبحــا داخــل مشــهد الصفقــة، كأنهــم يقولــون للدولة ســنتنازل 

ي الســجون، والدولــة لأ تقبــل 
لكــن مقابــل قياداتنــا بالخــارج وبالطبــع مــن �ف

هكــذا ألأعيــب، لــذا فقــد تركــت أمــر حــزب الجماعــة للقضــاء، لكــن الخاصــة 

المهمــة أن هنــاك عــى الســاحة كيانــات جامــدة حــد التخّشــب، لأ تقبــل التطــور 

ف التاريــخ والواقــع بــأن  والتقــدم لاأمــام، وهــي محكــوم عليهــا وفــق ســ�ف

ــداث. ــا الأأح تتجاوزه

ة، وهــو مــن  * برأيــك ألــم تنقــل مراجعــات عاصــم عبــد الماجــد الإئخــري

هــا بعنــوان »الإئمــة  ي ن�ش
ن بقطــر، والـــ26 حلقــة الــ�ت قيــادات الخــارج المقيمــ�ي

قبــل الجماعــة«، الجماعــة إلى منطقــة مراجعــات وإصلاحــات جديــدة؟

ســام الســياسيي يرغب عبد  وع الأإ فــاس الرســمي لمــ�ش لأ مطلقــاً، فبعــد الأإ
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الماجــد مــن وراء مناورتــه تلــك امتصــاص صدمــة الســقوط المــدوي لتيــاره، فهــو 

فقــط يرتــق الفتــق، ويبــدل مواقــع المقــولأت المؤسســة لمنهجــه، وينــاور بزعــم 

 ، ــىي وع الأأص ــ�ش ــة الم ي بني
ــر �ف ــري يذك ــن، دون تغي ــميات والعناوي ــل المس تعدي

ورة  وهــي بمثابــة مراوغــة خبيثــة خوفــاً وتحســباً من وصــول الوعــي للجماهــري برف

ف مــن يقــدر مــن  ، واســتباقاً لتمكــ�ي ي
يــر الســياسيي والغطــاء الديــيف ف الترب الفصــل بــ�ي

ــة، وهــو  ــاصر السياســية ومحــاورة الشــواغل الديني ــغ العن ــن عــى تفري المفكري

ــم  ــه باس ــياسيي وجماعات ــام الس س ــه الأإ ــا ارتكب ــة م ــار فداح ــأنه إظه ــن ش ــا م م

ــا  ون أنّ مجمــل م ــري ــا لأ يعلمــه كث ســام، وم الصحــوة السياســية المزعومــة لاإ

ات الصديــق الدكتــور  طرحــه عاصــم عبدالماجــد مــ�وق بالكامــل مــن محــاصرف

ناجــح

إبراهيــم ومقالأتــه خاصــة المنشــورة قبــل ثــورة 25 ينايــر، وأيضــاً الكثــري من 

ي دراســات 
ي القديمــة، وكنــا قــد طرحنــا تلــك المعالجــات الفكريــة بإســهاب �ف

مقــالأ�ت

ي قضايــا الأأمــة قبــل الجماعــة، وتفكيــك 
ومقــالأت منشــورة قبــل ســنوات، خاصــة �ف

وحــل الجماعــات، وقضيــة الوســع المجتمعــي واعتبــار الأأولويــات.. الــخ.

ي طرحها؟
* إذن ما هدف عبد الماجد من »المراجعات« ال�ت
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هــو أيضــاً لــم يلجــأ لمــا يســميه مراجعــات جديــدة إلأ بعــد وقــوع الكارثــة 

وبعــد الأنهيــار التــام، لــذا فهــو يوظــف تلــك الأأفــكار والمناهــج تكتيكيــاً لغــرض 

ســام الســياسيي حضــوره  ــا يســتعيد الأإ ــة، ريثم ــور الأأزم ــة وعب ــاء للعاصف الأنحن

ي 
ــيت ــة ال ــه التنظيمي ــه وصــولأً لأســتعادة هياكل ــب أوراق ــد ترتي ي، ويعي الجماهــري

ي ســياق خيــارات 
تفككــت، أمــا طرحنــا نحــن تلــك الأأفــكار مــن قبــل فقــد جــاء �ف

اتيجية دائمــة، ومناهــج ذات قناعــات فكريــة وواقعيــة غــري مرتبطــة بأزمــات  اســرت

ولأ تكتيــكات ولأ منــاورات سياســية، وغــري موظفــة لمصالــح تنظيمــات مــا، فقــد 

ســام  طرحناهــا بالســابق قبــل وقــوع الأأزمــات وقبــل حــيت صعــود وانخــراط الأإ

ي مشــهد الأأحــداث.
الســياسيي �ف

ــون لمــا يكتــب رغــم  ــاع الجماعــة الإآن مــن يهلل * ولمــاذا ثمــة مــن أتب

أنكــم ســبقتموه مــن قبــل؟

، ومــا يثــري بالفعــل الشــفقة والرثــاء بما  ي
ي حيــا�ت

هــذا مــن أعجــب مــا رأيــت �ف

يعكســه مــن حــال مــزرٍ لاأتبــاع؛ فعاصــم وصفــوت والزمــر ومــن معهمــا انقلبــوا 

ــة  ــاء الجماع ــوا أعض ــي، وحرض ــار الأإصاح ــم والتي ــح إبراهي ــور ناج ــى الدكت ع

ياً  سلامويون إنتاج أنفسهم جماهري يعيد الإإ
بعيداً عن الإئطر التنظيمية ح�ت لإ يقعوا ضحية 

ي ستفرض 
للتفاعلات الفكرية التنويرية ال�ت

نفسها

،،

،،
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ــار  ــاء التي ــدل أبن هــا، لي ــكار ون�ش ــه هــذه الأأف للهجــوم عــى الرجــل بســبب تبني

ــار  ــقوط والأنهي ــد الس ــاً بع ــم لأحق ــح، ث ــار الصحي ــى المس ــا ع ــامي وقته س الأإ

يقتبــس عاصــم

منهــا ويــروج لهــا أنهــا مــن بنــات أفــكاره لأأغــراض معروفــة، بعــد تســببه 

ي يعلمهــا الجميــع، ورغــم ذلــك يهللــون 
ي الكــوارث والمصائــب الــيت

ومــن معــه �ف

ويصفقــون لــه ويقولــون لــه فتــح الله عليــك يــا شــيخ!

ي هي 
ي والتحــ�ت

* هــل تتفــق مــع مــن يذهــب إلى  أنّ نظريــة التغيــري الفــو�ت

ســلامية، وهي مــأزق كل التنظيمات حــ�ت الإآن؟ ي أصلــت الجماعــة الإإ
الــ�ت

ي الحــالأت الطبيعيــة والعاديــة وحــال الأنفراجــات 
نعــم، مــن الافــت أنــه �ف

ي الســطو عــى 
ــاً �ف ــار، فهــو يفكــر تلقائي ــة لهــذا التي وإتاحــة مجــالأت مــن الحري

ي الأأزمــة أو مــا 
، والعكــس يحــدث عنــد وقوعهــا �ف ي

الســلطة بغــرض التغيــري الفــو�ت

ي 
تســميها هــي »المحنــة« فتلجــأ ســاعتها للجماهــري والعمــل مــن خــال التوســع �ف

ســام  أوســاط القاعــدة الشــعبية بقصــد أســلمتها أولأً، وحاليــاً يجــد منظرو تيار الأإ

ي عــى تلــك  ي ســقوطهم وانكشــاف إفاســهم بدايــة لأنقــاب جماهــري
الســياسيي �ف

ف أن هــؤلأء قــد اســتغلوا العاطفــة الدينيــة ومــا 
ّ الحالــة برمتهــا، خاصــة بعدمــا تبــ�ي

 ، ف ي مرحلــة مــن المراحــل لخــداع المايــ�ي
تفــ�ش مــن جهــل وأميــة دينيــة وثقافيــة �ف

وتتـــأكد تلــك الرؤيــة مــع تنامــي الوعــي الســياسيي والفكــري لــدى الشــعوب وهــو 

ي الحســن الــذي لــم تحــظ بــه  ي الأســتقبال الشــعيب
مــا يمنــح حركــة التجديــد الديــيف

هشام النجار 
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يــاً مــن جديــد بعيــداً  ســامويون إنتــاج أنفســهم جماهري مــن قبــل، لذلــك يعيــد الأإ

ى للتفاعــات الفكرية  ي ألأ يكونــوا هــم الضحية الكــرب
عــن الأأطــر التنظيميــة، أمــاً �ف

ي ســتفرض نفســها عــى الواقــع خــال الســنوات المقبلــة.
التنويريــة، الــيت

خــوان بعمــل  * بعيــداً عــن الجماعــة.. هــل تتوقــع أن يقــوم الإإ

مماثلــة؟ مراجعــات 

ي عنــد الأإخــوان 
لأ بالطبــع وهــذا مــن ســابع المســتحيات، فهــو يعــيف

بالهزيمــة والأستســام، عــاوة عــى كونــه إعانــاً  وقيادتهــم إعانــاً رســمياً 

ي تســببوا بهــا، بدايــة مــن العمالــة للخــارج، 
بمســؤوليتهم الكاملــة عــن النتائــج الــيت

ــا، تهــدف للتوســع عــى حســاب  ــران وتركي ــل إي ــة، مث ــة غــري عربي ولقــوى إقليمي

ف  ي التقليــدي، مــروراً بتدمــري بــاد عربيــة بكاملهــا واســتتباعها لهاتــ�ي النظــام العــر�ب

ــة ضاف ، بالأإ ف ــ�ي القوت

ــد وســفك  ي ــل وت�ش ــك مــن قت ــل ذل ــا تخل ــك، وم لأســتفادة قطــر مــن ذل

ف وزعزعــة اســتقرار الــدول العربيــة  ف مــن العــرب والمســلم�ي للدمــاء لمايــ�ي

ــب  اف بالذن ــرت ــجاعة الأع ــرأة وش ــون ج ــم لأ يمتلك ــن أنهّ ــاً ع ــة.. فض والخليجي

ــوه. ــا ارتكب ــؤولية عم ــان المس وإع

ي ســقوط 
* ومــا ردك عــلى مــن يدعــي  أنّ أفعــال »داعــش« أســهمت �ن

ــوان؟ خ الإإ

هشام النجار 
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ــة مــن المراحــل،  ي مرحل
تنظيــم داعــش أفــاد الأإخــوان وكذلــك القاعــدة �ف

لكــن الســقوط الكامــل لــم يكــن بســببه وحــده، إنما بإســهام مــن الجميــع، وجميع 

هــذه الفصائــل بنظــري دواعــش وكانــوا ســيقومون بمــا قــام بــه داعــش لــو تهيــأت 

ي مــر، ولــو 
ي العــراق وســورية، لكــن مــر لــم تســمح لاإخــوان �ف

لهــم ظروفــه �ف

كانــت تركــت لهــم الفرصــة لشــهرين فقــط لتحولــوا لنمــوذج داعــش تلقائيــاً، وهــو 

ــة  ي أن الأســتعداد للحال
ــا يعــيف ــا حــدث تحــت الأأرض بعــد الســقوط، وهــو م م

ي 
ي بنيــة مختلــف هــذه الجماعــات وعــى رأســها الأإخــوان الــيت

الداعشــية حــاصرف �ف

انطلــق منهــا هــذا الفكــر وإليهــا يعــود.

ســلام الثــوري  ســلام الســياسيي إلى تراجــع الإإ * هــل ســتؤدي أزمــات الإإ

ســلام الإجتماعــي الإإصلاحــي؟ لصالــح الإإ

البعــض مــن منظــري الجماعــات الأآن يغازلــون النــاس حاليــاً تحــت عنــوان 

هشام النجار 
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ي الأأدوات 
ــا �ف ــج إنم ي المنه

ــن �ف ــم يك ــل ل ــم أنّ الخل ــة«، ليُفه ــة لأ الجماع »الأأم

ي لأ لأأفــكار ومناهــج بديلــة، بمعــيف  مكانيــات، وأن الفكــرة تحتــاج لزخــم شــعيب والأإ

ســقاطات الأأيديولوجية،  أنهــم يحاولــون إعــادة الكــرة مــن جديد، لكــن بتخفيــف الأإ

واســتبدالها بتوظيــف المعانــاة الأقتصاديــة والأجتماعيــة للشــعوب، أمــا مــا يطلــق 

ســام الأجتماعــي الأإصاحــي فهــو مــا تتبنــاه فعليــاً التيــارات العلمانيــة  عليــه الأإ

ذات الطــرح المتــوازن التوافقــي، وهــي الأمتــداد الطبيعــي لتوافقيــة محمــد 

ــة  ــه كامل ــار لــم يأخــذ فرصت .. ، لكــن هــذا التي ي
ف هيــكل والعقــاد والمــاز�ف حســ�ي

بعــد، وأتوقــع أن يأخذهــا خاصــة بعــد ســقوط التيــار الــذي كان يشــوهه ويكفــره، 

ي المشــهد.
وعيــة حضــور �ف بغــرض المزايــدة الدينيــة ولأكتســاب م�ش

اً عــلى مــا  ي تونــس والمغــرب مــؤ�ش * ألــم تكــن تحــولإت إســلام�ي

مســتقبليا؟ً بمــصر  ســيحدث 

ي راهــن 
أعتقــد أنــه قــد آلــت كافــة المزايــدات والمعالجــات الســطحية الــيت

ســام الســياسيي إلى الأندثــار بســبب هشاشــتها الفكريــة، وهــو  عليهــا منظــرو الأإ

ي مــر وســورية 
ي خاصــة �ف ق العــر�ب ي المــ�ش

ي تجربــة الحــركات الدينيــة �ف
مــا ظهــر �ف

وليبيــا، ولــن تــزول الأأصوليــات الرجعيــة إلأ بنهــوض البديــل والمعــادل الفكــري، 

اف  ومــن ثــم ترجمتــه سياســياً واجتماعيــاً عــرب نظــام ديمقراطــي قائــم عــى الأعــرت

اف بالذنب  الإإخوان لإ يمتلكون شجاعة الإعرت
وإعلان المسؤولية عما ارتكبوه

،،

،،
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ي واللغــوي، ومــع إنجــاح 
ثــيف بالأآخــر، أيــاً يكــن معتقــده أو انتمــاؤه الســياسيي أو الأإ

وع بنهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة وإداريــة منطقيــة التحقــق وفــق الفلســفة  المــ�ش

ــة،  ــوارق الهائل ــاء، ســتتضح الف ــف الأأكف ــة عــى التخصــص وتكلي ــة المبني المدني

ــآرب سياســية  ــق م ي لتحقي
ــيف ــة تبســيطية توظــف النــص الدي ف مقــولأت فقهي ــ�ي ب

ــة  ــح الفردي ــم ومحقــق للمصال وع نهضــوي راســخ وواضــح المعال ــرة، ومــ�ش عاب

ي أقــرب لتحقيق  والجماعيــة وفــق رؤى وحلــول واقعيــة، وأرى أن النمــوذج المغــار�ب

تلــك المعادلــة وإنجاحهــا، بالنظــر لمقاصديــة الفكــر واعتمــاده عــى أطروحــات 

مــام مالــك. فكريــة وفقهيــة متطــورة مســتقاة مــن فقــه الأإ

وا خطابهم نوعاً ما وسقف أهدافهم؟ نهم غري * على هذا لإإ

ه واثقون من  نعــم، ومنظــرو الأإخــوان ومراجعهــم الفقهيــة كالقرضــاوي وغــري

ي مرحلــة أفــول، لذلــك ســيحاولون الظهور 
كــون زمــن الجماعــات بشــكلها التقليــدي �ف

بعناويــن وأشــكال أخــرى، ومــا يقومــون بــه الأآن مجــرد محاولــة لتجريــب الظهــور 

بخطــاب أقــل حــدة فيمــا يتعلــق بالجماهــري والشــعوب وليــس الأأنظمــة والــدول 

ي، فضاعًــن تخفيــض  لأمتصــاص غضبتهــا ولمحاولــة خلــق حاضنــة ومــاذ جماهــري

ســقف أهدافهــم مرحليــاً حــيت تمــر العاصفــة، ليتمكنــوا مــن إبقــاء أتباعهــم قيــد 

ي بنية 
الإستعداد للحالة الداعشية حا�ن �ن

مختلف الجماعات وعلى رأسها الإإخوان 
ي انطلق منها هذا الفكر وإليها يعود

ال�ت

،،

،،
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. ي
طاعتهــم وكيي لأ يــؤدي تركهــم للســاحة إلى تغييبهــم بشــكل كىي ونهــا�أ

ة لإ علاقــة لهــا  ــري * هــل تعتقــد أن المنطقــة ستشــهد موجــة عنــف كب

ــة؟ خواني ــة الإإ ي الحال
بمــا يحــدث مــن تطــورات �ن

ف »داعــش« و«القاعــدة« مــن جهــة،  يجــري حاليــاً تقريــب فكــري بــ�ي

و»القاعــدة« و»الأإخــوان« مــن جهــة، تزامنــاً مــع نــداءات حــل التنظيمــات 

والجماعــات القائمــة وتعديــل أســاليب التعاطــي مــع عامــة النــاس، بشــكل يجعــل 

التجنيــد أكــرش مرونــة دون التقيــد بالقواعــد التنظيميــة القديمــة، وهــو مــا يفــ� 

الأنشــقاقات داخــل »داعــش« وظهــور التيــار الحازمــي وانتشــاره، وجميعهــا 

ّ لتفكيكهــا، لكــن  ي عمــر الجماعــات توحــي بتحــول أولىي
ات لمرحلــة جديــدة �ف مــؤ�ش

ي كيــان أوســع يــدار مــن الخــارج، يعــوض 
نهــاء وجودهــا، إنمــا لتجميعهــا �ف ليــس لأإ

. ســام الســياسيي ــل الأإ ــا فصائ ــت به ي مني
ــيت ــة ال ى التاريخي ــرب ــم الك الهزائ

ي 
ي الغلــو والتشــدد، وهــذا يعــيف

ومــن المؤكــد ظهــور تنظيمــات متباينــة �ف

ــذا  ــل ه ــل فصائ ــد مجم ــا تعي ــه، ريثم ــتخف حدت ــن س ــتمر لك ــف سيس أنّ العن

التيــار بنــاء نفســها وخلــق هيــاكل جديــدة، مســتندة إلى مــا يعــرف سياســياً بتــوازن 

ــل مجتمعــة ســيقودها بشــكل أو  الضعــف، بالنظــر إلى أن ضعــف هــذه الفصائ

هشام النجار 

العنف سيستمر لكن ستخف حدته ريثما تعيد 
مجمل فصائل هذا التيار بناء نفسها مستندة 

إلى ما يعُرف بتوازن الضعف

،،

،،
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ــات  ــي تحدي ــراه ه ــا ت ــة م ــاً لمواجه ــل مرحلي ــى الأأق ــل ع ــد والتكت ــر للتوح بآخ

كة. مشــرت

ي سيناء؟
* كيف تقرأ ما يجري �ن

ــاز  ــن إنج ــدث م ــا ح ــري، وم ــش الم ــدة للجي ــور جدي ــة عب ــي معرك ه

تاريخــي ضــد جماعــات مدربــة ومســلحة عــى أعــى مســتوى، تــدار وتمــول مــن 

نجــاز حــرب أكتوبــر، فمر  خــال أجهــزة أمنيــة لــدول غربيــة وإقليميــة، يضــاف لأإ

ي هــذه المعركــة ليــس لهــا وحدهــا إنمــا 
، ونــر مــر �ف ف ــ�ي ي المعركت

انتــرت �ف

ي ســيطرة 
ــن الســقوط �ف ــة م ــة العربي ــاذ لاأم ــة إنق ــه بمثاب ــم؛ لأأن للعــرب جميعه

ــة مســتفيدة. ــة مــن دول غربي ــة برعاي ــة قطري ــة تركي ــة إيراني إقليمي

هشام النجار 


